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تــقــديـم 

أمريكا اللاتينية خلال سنة 2018: فشل في تدبير الأزمات

د. محسن منجيد
منسق التقرير السياسي لأمريكا اللاتينية

أفـــرزت الانتخابات الرئاســـية التي عرفتها ســـبع دول في أمريكا اللاتينية خلال ســـنة 2018 

عن تشـــكل تـــوازن مؤقت بين التوجهات السياســـية في المنطقـــة، فقد أصبحت أمريـــكا اللاتينية 

تتأرجـــح بين الأنظمـــة اليمينية والأنظمة اليســـارية، ويعكس مثـــال البرازيل بانتخـــاب اليميني 

جائـــر بولســـونارو ومثال المكســـيك بالتصويـــت لصالح اليســـاري مانويل لوبيز أوبـــرادور هذا 

التوازن بشـــكل ملحوظ.

وتكشـــف نتائـــج هـــذه الانتخابـــات كذلك عن تنامـــي اتجاه مســـتمر لـــدى الناخبين في 

تغيير المشـــهد الســـياسي من خلال معاقبـــة النخب السياســـية الغارقة في الفســـاد الإداري والمالي 

والتصويـــت لصالح البديـــل على أمل تحقيـــق التغيير.

والملاحـــظ أن تجـــارب دول المنطقة مع الأزمـــات الاقتصادية التي مرت منها لم يســـاهم في 

إكســـابها مناعة وقوة، فالأرجنتين تســـجل ســـنة من الانكماش في النمو وتعـــود إلى الاقتراض من 

صنـــدوق النقد الدولي، ولم يســـتطع الاحتياطي العالمي مـــن النفط الذي تتوفـــر عليه فنزويلا في 

المنهار.  الاقتصـــادي  وضعها  من  إخراجها 

ومازال الفســـاد يشـــكل ســـببا في انعدام الثقة في النخب الحاكمة، إذ وصلـــت الأزمة أعلى 

مســـتوياتها من خلال تنحـــي رئيس البيرو بيـــدرو بابلو كوزينســـي من منصبه بســـبب صلاته 

البرازيلية. بشركة أودبريخـــت 

ومن جهة أخـــرى، أصبحـــت قوافل المهاجريـــن القاصديـــن للولايات المتحـــدة الأمريكية 

بمثابـــة المؤشر الحقيقي عـــى تقهقر الأوضاع الاجتماعيـــة وتزايد الفقر والباطلـــة وتراجع ظروف 

الكريم. العيش 

ويضاعـــف العنـــف وانعـــدام الأمـــن في المنطقة مـــن الشـــعور بالقلق والخـــوف، حيث 

تنتشر المواجهات المســـلحة بـــن مجموعات تهريب المخدرات في المكســـيك، وتتزايـــد التهديدات 

وابتـــزازات المواطنين من طـــرف العصابـــات في دول الهندوراس والســـلفادور وغواتيمالا المعروفة 
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بدول المثلث الشـــالي. وبشـــكل ملفـــت يرتفع العنـــف تجاه الشـــعوب الأصلية وســـكان البوادي 

الطبيعية. البيئة والأرض والمـــوارد  والمدافعين عـــن 

وتحيلنـــا كل هذه الأوضـــاع في أمريكا اللاتينية على إشـــكالية أكبر وهي فشـــل دول المنطقة في 

تدبير الأزمـــات الداخلية.

أما على مســـتوى السياســـة الخارجية، فمـــن المحتمل أن تتحـــول أمريكا اللاتينيـــة إلى فضاء 

للمنافســـة حول الزعامـــة الإقليمية بين المكســـيك والبرازيل. فالمكســـيك بعد أن وجهـــت بوصلتها 

السياســـية والاقتصادية نحو الشـــال وغابت عـــن المنطقة منذ تســـعينات القرن الماضي، يســـتعد 

رئيســـها الجديد لإعـــادة الاهتمام بمنطقة النفـــوذ الطبيعية لبلاده في أمريكا الوســـطى وإطلاق حوار 

ســـياسي مع دول اليســـار والمســـاهمة في حل الأزمات في أمريـــكا اللاتينية.

وفي المقابـــل يتعهد جائير بولســـونارو يتغييرات في السياســـة الخارجية التقليديـــة للبرازيل، من 

خـــال انتقاد الفضـــاء الطبيعي المجاور له بـــدءا بالمركوســـور، الاندماج الاقتصادي الـــذي يضم إلى 

جانـــب البرازيل كلا من الأرجنتـــن والباراغواي والأوروغـــواي منذ ســـنة 1991، والدخول في قطيعة 

مـــع اليســـار في المنطقة ودعم التقارب مـــع الولايات المتحـــدة الأمريكية.

ولم يتأخـــر هـــذا التوجه الجديد في أمريـــكا اللاتينية ليســـدل بوادر انعكاســـاته على العلاقات 

مـــع العـــالم العربي، حيث يعتـــزم الرئيس البرازيلي بولســـونارو نقل ســـفارة بـــاده إلى القدس دون 

اكتراث بالأجندة السياســـية والاقتصاديـــة الإيجابية التي كانـــت تتبعها البرازيل مع الـــدول العربية.

ويـــأتي التقريـــر الســـياسي لأمريـــكا اللاتينية الذي بـــن أيديكم، ليقـــدم في أفـــق الانتخابات 

الرئاســـية المقرر إجرائها خلال الســـنة المقبلة، تحليلا لمميزات مسلســـل تغيير ســـبع رؤســـاء دول في 

المنطقة خلال ســـنة 2018 بالإضافـــة إلى أهم التحديات المســـتقبلية التي تنتظر فـــرة حكمهم، كما 

يقدم قـــراءة أولية في مشروع  الدســـتور الجديد في كوبا وأهم انعكاســـاته على المســـتويين الداخلي 

والخارجي.

وللمســـاهمة في فهم الوضع الاجتماعـــي في المنطقة يعـــرض التقرير أهم الخطـــوط العريضة 

لتطـــور تحولات الحـــركات الاجتماعية في أمريـــكا اللاتينية منذ القرن العشرين، ويقدم قراءة شـــاملة 

في تقريـــر اللجنة الاقتصادية لأمريـــكا اللاتينية والكاراييـــب الذي تطرق لظاهرة الهجـــرة الدولية في 

المكســـيك وأمريكا الوسطى.

كما يتطرق تقرير 2018 للتواجد الإســـامي في البرازيل والواقع القانوني والســـياسي للمســـلمين 

في أكـــر دولة في أمريـــكا في أمريكا اللاتينية.
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ودفعتنـــا الدينامية الإيجابية التي أصبحـــت تطبع علاقات المغرب مـــع دول المنطقة للقيام 

بتحليـــل للسياســـة التجارية المغربيـــة إزاء أمريكا اللاتينيـــة بهدف معرفة وزن هـــذه الأخيرة في 

الخريطـــة التجاريـــة للمغرب وأهم المبـــادرات والتحديات المســـتقبلية أمام رفع مســـتوى حجم 

الجانبين. بين  التجاريـــة  المبادلات 
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الوضع الراهن والمحددات المستقبلية

ية المغربية إزاء أمريكا اللاتينية للسياسة التجار

د. محسن منجيد
باحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط

عرفـــت المبادلات التجاريـــة بين المغرب ودول أمريـــكا اللاتينية ارتفاعا ملحوظا منذ تســـعينات 

القرن المـــاضي، وإن كانـــت مازالت متواضعـــة مقارنة بحصص الأســـواق التقليدية للمغـــرب، فإنها 

تمثل فرصـــة لتنويع الشركاء الخارجيـــن وتعزيز المبـــادلات التجارية مع الضفـــة المقابلة من المحيط 

الأطلسي. 

وقد التـــزم المغرب في سياســـته التجاريـــة الخارجية بالانفتـــاح لجعل التجارة رافعـــة للتنمية 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وجذب الاســـتثمارات الأجنبية المبـــاشرة، حيث تجمعـــه اتفاقيات تجارية 

تفضيليـــة مع أكـــر من 20 دولـــة ويرتبط باتفاقيـــات للتبـــادل الحر مع أكثر مـــن 50 دولة.

وفي إطـــار  خطة المغـــرب لتعزيز العلاقـــات التجارية بـــن دول الجنوب، تعد أســـواق أمريكا 

اللاتينيـــة فضاء اســـتهلاكيا يضم أكـــر من 600 مليون نســـمة ويتميز بتســـارع النمـــو الديموغرافي 

واعدة. وســـطى  طبقة  وبروز 

وتهـــدف هذه الورقـــة إلى تحليـــل الوضع الراهـــن للعلاقـــات التجارية بين المغـــرب وأمريكا 

اللاتينيـــة من خلال إبـــراز وزن هذه الأخـــرة على خريطة المبـــادلات الخارجية للمغرب، وتســـليط 

الضـــوء على أهـــم شركاء المغرب في المنطقـــة وحصيلة المبادرات المســـجلة لرفع مســـتوى العلاقات 

التجاريـــة ســـواء الثنائية منهـــا أو المتعددة الأطراف، وتســـاهم هذه الورقة كذلك في إبـــراز العوامل 

المؤثـــرة في مســـتقبل العلاقات التجارية وســـبل تجاوزها.

1. ضعف الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية 

لقـــد كان للعامل الســـياسي انعكاس مبـــاشر على علاقات التعـــاون بين المغـــرب ودول أمريكا 

اللاتينيـــة، خاصـــة بعدما قلصـــت الرباط من عـــدد الـــدول التي تتعامـــل معها خـــال ثمانينات 

وتســـعينات القرن المـــاضي. ورغم تجاوز مرحلـــة عدم التفاهم الســـياسي مع أغلـــب دول المنطقة 

منـــذ مطلـــع الألفية الثالثة، لم يســـاير الإطـــار القانـــوني للتعاون الثنـــائي تلك الدينامية السياســـية 

الإيجابيـــة التي أضحت تميـــز العلاقات بـــن الجانبين.

ويلاحـــظ في هذا الخصوص عدم تناســـب الترســـانة القانونيـــة للتعاون التجـــاري بين المغرب 

وأمريـــكا اللاتينية مـــع الوزن الاقتصادي لعـــدة دول في المنطقة كالبرازيل والمكســـيك والأرجنتين، كما 
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أن عـــدد الاتفاقيات المبرمة بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية لا تتناســـب مـــع عدد دول المنطقة، 

ذلـــك أن المغرب يرتبط مـــع دول أمريكا اللاتينية بـ 8 اتفاقيات تجارية، مـــا يعني أن 12 دولة لا 

تربطهـــا بالمغرب أية آلية قانونية للتجارة الثنائية كما هو الحال بالنســـبة للمكســـيك والشـــيلي.

كـــا يســـجل أن جميع الاتفاقيـــات المبرمة بـــن الجانبين تنـــص عـــى شرط الدولة الأولى 

بالرعاية1 ، وباســـتثناء الســـلفادور وكولومبيا فـــكل الاتفاقيات الموقعة مـــع دول أمريكا اللاتينية 

تدخل في إطـــار ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي )SGPC( بين البلـــدان النامية الذي يهدف إلى 

تعزيـــز التعـــاون جنوب-جنوب، حيث توفـــر هذه الآلية بشـــكل متبادل للـــدول الموقعة عليها 

تفضيـــات تعريفية على أســـاس المعاملة بالمثل. وقد وقـــع المغرب على بروتوكـــول الانضمام إلى 

ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي في 14 فبرايـــر ســـنة 1997، ولم توقـــع لحد الســـاعة على هذه 

الآليـــة ســـوى 10 دول من أمريـــكا اللاتينية ، ويرتبط المغرب مع ســـت منهـــا باتفاقيات تجارية 

كما هـــو مبين في الجدول أســـفله.

1. يعني شرط الدولة الأولى بالرعاية أن أي امتيازات تخولها إحدى الدول الموقعة لدولة أخرى إلا وتكون ملزمة بتخويلها لباقي الدول الموقعة، ويضمن هذا 
الشرط إقامة شبكة من العلاقات التجارية المحررة من القيود، ويطبق على عدة ميادين مثل الرسوم الجمركية والشكليات المتعلقة بالواردات والصادرات. 

راجع محمد تاج الدين الحسيني، الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي، منشورات المؤسسة العربية للنشر والإبداع، الطبعة الأولى 2001، ص136 و137.

الاتفاقيات التجارية الثنائية المبرمة بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية

نوع التجارة نوع المعاملة الثنائية تاريخ التوقيع اسم الاتفاقية الدولة

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ااظنلم 

الماشل للأايلضفت ااجتلرةي
1973-12-11 اتفاق تجاري كوبا

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي
1983-02-17 اتفاق تجاري البرازيل

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي
1987-03-18 اتفاق للتعاون التجاري 

والاقتصادي والتقني

الأرجنتين

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي
1991-06-14 اتفاق للتعاون التجاري 

والاقتصادي والعلمي والتقني

البيرو

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية 1995-06-22 اتفاق تجاري كولومبيا

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي
1999-05-24 اتفاق تجاري الأوروغواي

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية 1999-04-21 اتفاق تجاري السلفادور

جميع المنتجات مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ااظنلم الماشل للأايلضفت ااجتلرةي
2000-10-03 اتفاق تجاري الباراغواي

http://www.mcinet.gov.ma   الـمـصـدر: إنجاز خاص بناء على معطيات وزارة التجارة الخارجية المغربية

تاريخ الدخول حيز 

التنفيذ

الدول الأعضاء تاريخ التوقيع اسم الاتفاق اسم الاندماج 

الاقتصادي

29 أبريل 2010 البرازيل، الأرجنتين، الباراغواي 

والأوروغواي

في 26 نونبر 2004 اتفاق إطار للتعاون التجاري المركوسور أو 

السوق المشتركة 

لأمريكا  الجنوبية

http://www.sice.oas.org  الـمـصـدر: نظام معلومات التجارة الخارجية للدول الأمريكية
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2. موقع أمريكا اللاتينية في التجارية الخارجية المغربية

لقـــد انتقلت المبـــادلات التجارية بين المغـــرب ودول أمريـــكا اللاتينية مـــن 360 مليون دولار 

ســـنة 1993 إلى 2,8 مليار دولار ســـنة 2017 ، ورغم تطـــور التجارة بين الجانبين فـــإن منطقة أمريكا 

اللاتينية لا تشـــكل بالنســـبة للمغرب وجهة أساســـية للصـــادرات والواردات المغربيـــة، فهي منطقة 

جغرافية لا تمثل ســـوى نســـبة %3.9 من مجموع الـــواردات الخارجية للمغـــرب و%4.3 من مجموع 

العالم.  نحو  المغـــرب  صادرات 

وتبقى بشـــكل عام التجـــارة الخارجية المغربية متمركـــزة حول شركائهـــا التقليديين في الاتحاد 

الأوروبي، فمثلا تمثل الســـوق الإســـبانية والفرنســـية 46.5 %من مجموع الصادرات الخارجية للمغرب 

و28.7 %مـــن مجموع الـــوردات المغربية من العالم خلال ســـنة 2017.

واعتـــادا عـــى ترتيب 50 دولـــة كأهم وجهـــة للصـــادرات المغربية نحو الخارج خلال ســـنة 

2017 نجـــد البرازيل عـــى قائمة دول أمريـــكا اللاتينية باحتلالهـــا للمركز 5، ثم المكســـيك في المركز 

31 والأرجنتـــن في المركـــز 37، وعلى مســـتوى الواردات واعتـــادا كذلك على ترتيـــب 50 أهم مزود 

عالمي للســـوق المغربية، نجـــد أن البرازيل تتصـــدر دول أمريكا اللاتينية حيث تحتـــل المركز 13 تليها 

الأرجنتـــن في المركز 17 ثم المكســـيك في المركز 34 فالشـــيلي في المركز 48.

وزن أمريكا اللاتينية في التجارة الخارجية المغربية خلال سنة 2017 بالمليون دولار

حصة أمريكا اللاتينية من مجموع 

الواردات المغربية من العالم

قيمة الواردات من أمريكا اللاتينية قيمة الواردات المغربية من العالم

3,9 % 1767,5 45083,3

 حصة أمريكا اللاتينية من مجموع

الصادرات المغربية نحو العالم

قيمة الصادرات المغربية نحو أمريكا 

اللاتينية

قيمة الصادرات المغربية نحو العالم

4,3 % 1105,2 25606,8

UNCOMTRADE الـمـصـدر: إنجاز خاص بناء على قاعدة معطيات
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وبالنســـبة لموقع المغرب في التجـــارة الخارجية لدول أمريكا اللاتينية، فيلاحظ على مســـتوى 

صـــادرات دول المنطقة أن المغرب يتمركز ضمـــن قائمة 50 أهم زبون للبرازيـــل والأرجنتين، حيث 

يحتـــل المركز 33 بالنســـبة للأرجنتين والمركز 48 بالنســـبة للبرازيل، أما على مســـتوى واردات دول 

أمريـــكا اللاتينية فالمغرب يتموقع في المركز 35 بالنســـبة للبرازيل والمركز 48 بالنســـبة  للأرجنتين.

ويتجـــاوز المغرب هذا الترتيب مع المكســـيك حيـــث يصل إلى المركز 71 بالنســـبة للصادرات 

الخارجية للمكســـيك والمركز 49 بالنســـبة لوارداتها، ومع الشـــيلي يحتل المركز 75 على مســـتوى 

والمركز 65 ضمن مزوديها. الشـــيلية  الصادرات 

وبالنظـــر إلى التوزيع الجغرافي لمنطقة أمريـــكا اللاتينية، فيظهر أن أمريكا الجنوبية تشـــكل 

فضـــاء تجاريا يقدر بـ 2.5 مليار دولار، مقابل 26 مليون دولار بالنســـبة لأمريكا الوســـطى.

ترتيب دول أمريكا اللاتينية ضمن قائمة 50 أهم الشركاء التجاريين للمغرب في العالم

أهم مركز منذ سنة 2001 المركز خلال سنة 2017 الدولة

على مستوى الصادرات المغربية نحو أمريكا اللاتينية

 المركز 3 سنوات 2012 و2013

 و2014

5 البرازيل

المركز 17 سنة 2014 31 المكسيك

المركز 26 سنة 2010 37 الأرجنتين

على مستوى الواردات المغربية من أمريكا اللاتينية

 المركز 10 سنوات 2002 و2004

و2009 و2010

13 البرازيل

المركز 14 سنة 2008 17 الأرجنتين

المركز 34 سنة 2001 34 المكسيك

المركز 45 سنة 2016 48 الشيلي

UNCOMTRADE الـمـصـدر: إنجاز خاص بناء على قاعدة معطيات
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3. تركيز شديد في بنية المنتجات المصدرة والمستوردة من المنطقة

بالنســـبة للواردات المغربية من دول أمريكا اللاتينية فيســـجل بشـــكل ملفت أنه خلال ســـنة 

2017 بلغت الواردات من الســـكر نســـبة %99.7 من مجمـــوع الواردات إلى الســـوق المغربية، ذلك 

أن المغـــرب قد اســـتورد مـــن دول المنطقة لوحدهـــا 507.6 مليـــون دولار من الســـكر فيما بلغت 

مجمـــوع وارداته من العـــالم ما قيمتـــه 508 مليون دولار مـــن نفس المادة.

وفي نفس الســـياق، يســـجل أن %72.5 من قيمة الـــواردات المغربية من الـــذرة، و%31.5 من 

قيمـــة الواردات من زيـــت فول الصوجا تســـتورد من أمريـــكا اللاتينية.

ومـــن بين أهم عـــر منتجـــات يصدرها المغـــرب لأمريـــكا اللاتينيـــة نجـــد أن %86.5 من 

الصادرات المغربية عبارة عن أســـمدة ومشـــتقات الفوســـفاط، وهو ما يكشـــف عن أهمية أســـواق 

أمريـــكا اللاتينية كوجهـــة مهمة للصـــادرات المغربية من الفوســـفاط. 
وقـــد بلغت صادرات المغـــرب إلى دول أمريـــكا اللاتينية من الأســـمدة المعدنيـــة والكيماوية1 

ما قيمتـــه 569 مليون دولار ســـنة 2017، وهو ما يمثل نســـبة %25 من قيمة الصـــادرات الخارجية 

الأســـمدة. هذه  من  المغربية 

1.   أسمدة معدنية أو كيماوية ذات الرمز الجمركي 3105 محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة 
أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كيلوغرام قائم.

أهم 10 منتجات التي استوردها المغرب من أمريكا اللاتينية خلال سنة 2017

النسبة من مجموع الواردات من أمريكا اللاتينية المنتجات الرمز الجمركي الموحد

26,6 % سكر قصب أو سكر شوندر 1701

17,4 % ذرة 1005

6,7 % زيت فول الصويا وجزيئاته 1507

6,2 % كسب وغيرها من بقايا صلبة ناتجة عن استخراج 

زيت فول الصويا
2304

3,9 % غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى 2711

3,8 % سيانيدات ) منتجات كيماوية غير عضوية( 2837

3,2 % سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً 

لنقل الأشخاص
8703

2,6 % زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية 

قارية، غير خام
2710

2,1 % حنطة ) قمح ( وخليط حنطة مع شيلم 1001

1% منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب 7207

UNCOMTRADE الـمـصـدر: إنجاز خاص بناء على قاعدة معطيات
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1. راجع محسن منجيد، موقع أمريكا اللاتينية في الأجندة الجديدة للسياسة الخارجية المغربية، موجود في أمريكا اللاتينية: التقرير السياسي للعام 2016، 
مكتبة قرطبة-وجدة، 2017، ص16 و17، و حول إمكانية بلورة شراكة استراتيجية بين المغرب والبرازيل راجع محسن منجيد، علاقات المغرب مع دول 

أمريكا اللاتينية: الخطوات المرتقبة على المدى القريب والمتوسط، موجود في أمريكا اللاتينية: التقرير السياسي للعام 2017، مكتبة قرطبة-وجدة، 2018، 
ص10 16-.

أهم 10 منتجات التي صدرها المغرب إلى أمريكا اللاتينية خلال  سنة 2017

النسبة من مجموع الصادرات نحو أمريكا 

اللاتينية
المنتجات الرمز الجمركي الموحد

%  51,3 أسمدة معدنية أو كيماوية 3105

17,7 % فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمونيوم 2510

12,2 % أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية 3103

4,9 % أسماك مجمـدة عـدا الشرائح 0303

2,9 % ثدييات  أو  أسماك  من  وجزيئاتها  وزيوت  دهـون 

بحرية
1504

2,2 % خامس ثاني أوكسيد الفوسفور 2809

1,2 % وفوسفانات  )هيبوفوسفيتات(  فوسفينات 

)فوسفيتات(
2835

1,0 % سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً 

لنقل الأشخاص
8703

0,6 % أسمنت مائي بكافة أنواعه 2523

0,5 % أجزاء مركبات جوية  8803

UNCOMTRADE الـمـصـدر: إنجاز خاص بناء على قاعدة معطيات

وتســـتورد دول أمريـــكا اللاتينية من العالم كمية كبيرة من الأســـمدة المعدنيـــة أو الكيماوية 

بقيمـــة 5 مليارات دولار ســـنويا، ورغم ذلك فـــإن الصادرات المغربية لا تغطي ســـوى %11.5 من 

مجمـــوع واردات دول المنطقـــة من هذه المـــادة الحيويـــة في المجال الزراعـــي، ونفس الملاحظة 

تســـجل كذلك بالنســـبة لباقـــي المركبـــات الكيماوية مـــن الفوســـفور التي تســـتوردها أمريكا 

اللاتينية بشـــكل كبير.

وفي هـــذا الإطـــار، يطور المجمع الشريف للفوســـفاط خطـــة طموحة تروم بلـــوغ 3 ملايين 

طن كصـــادرات موجهة للســـوق البرازيلية بحلول ســـنة 2019، حيث أبرم المجمـــع عقدا لتزويد 

البرازيـــل بالفوســـفاط على المـــدى البعيد، كما تمكن من حيازة نســـبة %10 مـــن رأس مال شركة 

»هرينجـــر« أحـــد أكـــر شركات الأســـمدة في البرازيل بقيمة تصـــل إلى حوالي 55 مليـــون دولار. 

وتتواصـــل المجهـــودات من أجـــل تقريب خدمـــات المجمع الشريف للفوســـفاط من أســـواق 

أمريـــكا اللاتينية من خلال الاســـتثمار في البنيـــات التحتية المينائية في البرازيـــل، وعبر فتح مكاتب 

في المنطقـــة كان أولها في البرازيل والثـــاني في الأرجنتين1 . 
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ورغـــم أن الفوســـفاط ومشـــتقاته يعتبر مادة أساســـية في الصـــادرات المغربية نحـــو أمريكا 

اللاتينية، إلا أنها تشـــكل عاملا ســـلبيا من حيث التركيـــز الكبير على هذه المـــادة في الصادرات وعدم 

تنويعها، ونفس الملاحظة تســـجل بالنســـبة لصـــادرات دول أمريكا اللاتينية الموجهـــة للمغرب والتي 

تشـــكل المنتجات الفلاحيـــة جزءا مهما مـــن صادراتها1 .

4. اعتماد كبير على عدد محدود من الشركاء التجاريين في أمريكا اللاتينية

تعتـــر البرازيـــل أهم شريـــك للمغـــرب في المنطقة بحيث تســـتحوذ على %51 مـــن مجموع 

المبـــادلات التجاريـــة بين المغرب وأمريـــكا اللاتينية حســـب إحصائيات ســـنة 2017، إذ يبلغ إجمالي 

حجم المبـــادلات الثنائيـــة1,474  مليـــار دولار، منها 756.6 مليـــون دولار كصـــادرات مغربية نحو 

.UNCOMTRADE البرازيـــل و718 مليـــون دولار كواردات مـــن البرازيل تبعا لمعطيـــات

وبالنســـبة للأرجنتين الشريك الثـــاني للمغرب في أمريـــكا اللاتينية، فقد بلغـــت قيمة المبادلات 

التجاريـــة الثنائيـــة 672 مليون دولار وهو ما يشـــكل %23.4 مـــن مجموع المبـــادلات المغربية مع 

أمريـــكا اللاتينية، وبالنســـبة للمكســـيك فقد زاد الطلب المغربي خلال الســـنوات الأخـــرة على مادة 

الســـكر، مـــا رفع مجموع المبـــادلات الثنائيـــة إلى 327 مليون دولار ســـنة 2017، بينـــا لا تتجاوز 

المبـــادلات مع الشـــيلي 105مليـــون دولار، و75 مليون دولار مـــع البيرو، و72 مليون دولار بالنســـبة 

. لكولومبيا

 Mohcine Mounjid, Le développement des relations commerciales entre le Maroc et l’Amérique latine,  Annuaire IEMed. de la  
Méditerranée 2014, pp301-302
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ويواجـــه المغـــرب في علاقاته التجاريـــة مع دول أمريـــكا اللاتينية عجزا في الميـــزان التجاري 

يقـــدر بـ 662 مليون دولار خلال ســـنة 2017، ويســـجل أكبر عجز مع الأرجنتـــن حيث يصل إلى 

487 مليـــون دولار، وحتـــى الفائض المهم الذي كان يســـجل مـــع البرازيل أخـــذ يتراجع في اتجاه 

التـــوازن بـــن البلدين، بحيث يقـــدر حاليا بــ 38 مليـــون دولار بينما كان يصـــل إلى 745 مليون 

.2013 سنة 

5. قلة المبادرات العملية لتطوير العلاقات التجارية

في إطـــار التدابـــر المتخذة لمعالجـــة العجز التجـــاري وتشـــجيع وإنعاش الصـــادرات مع 

مختلـــف دول العالم، اعتمـــدت الحكومة المغربية المخطـــط الوطني لتنمية المبـــادلات التجارية 

للفـــرة مـــا بـــن 2014 و2016 1  ، غير أن منطقـــة أمريـــكا اللاتينية لم تحظى إلا بنســـبة ضئيلة 

مـــن مجموع الأنشـــطة الترويجية الموجهـــة للعالم، حيث أعطيـــت الأولوية إلى جانب الأســـواق 

التقليديـــة لكل من الســـوق الإفريقية والســـوق الآســـيوية بوصفها أســـواقا واعدة.

وحتى البعثات التجارية الاستكشـــافية المغربيـــة الموجهة لأمريكا اللاتينية خلال الســـنوات 

الأخـــرة كانت تســـتهدف عددا محدودا من الأســـواق، حيـــث ظهر اهتمام خاص بأســـواق ثلاث 

دول وهي البرازيل والأرجنتين والشـــيلي، وهـــم الشركاء الأول والثاني والرابـــع على التوالي للمغرب 

في المنطقـــة، فيما تغيب المكســـيك الشريك التجـــاري الثالث للمغرب عـــن هذه البعثات.

فمـــع البرازيـــل نظم المركـــز المغربي لإنعـــاش الصادرات ما بـــن نونبر ودجنـــر 2015 أول 

مهمـــة لبعثة تضـــم ممثلين عن القطـــاع العـــام والخـــاص إلى البرازيل، حيث عقـــد بدعم من 

غرفـــة التجـــارة العربيـــة البرازيلية في ســـاو باولو  منتدى للأعمال بمشـــاركة 70 شركـــة برازيلية، 

وظهـــر من الجانب المغـــربي اهتمام بتصدير النســـيج والملابس للســـوق البرازيلية2.  وفي شـــتنبر 

2017 نظمـــت بعثـــة ثانية لســـاو باولو لمتابعـــة الاهتمام التجـــاري الذي عبرت عنـــه الشركات 

والمؤسســـات البرازيلية خلال الزيـــارة الأولى3 .

ومـــن جانب البرازيل قـــام وفد ضم ممثلين عـــن الحكومة والشركات البرازيلية ســـنة 2013 

بزيـــارة للمغـــرب بهدف عقد المنتـــدى الأول للأعمال بـــن البلدين، وعقدت ســـنة 2014 الدورة 

الأولى للمنتـــدى الاقتصـــادي المغربي البرازيلي بمراكـــش بين ممثلي الاتحاد العـــام لمقاولات المغرب 

وجمعيـــة أرباب المقـــاولات البرازيلية، وفي إطار زيارته للمغرب ســـنة 2016 تـــرأس وزير خارجية 

البرازيـــل ملتقى الأعمال المغـــربي البرازيلي بالربـــاط4 ، وتهدف البرازيل من خـــال مختلف هذه 

المبـــادرات إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يســـجل فائضـــا لفائدة المغرب.

1. تم اعتماد المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية من طرف مجلس الحكومة المغربية يوم الخميس 5 يونيو 2014.
 2. Maroc export, Le Brésil constitue une forte opportunité pour le Maroc. Résultats préliminaires de la Mission Explora-
toire au Brésil, sans date, disponible sur http://www.marocexport.gov.ma/
3. Maroc Export, deuxième opération de séduction au Brésil,  12/09/2017,  disponible sur  www.challenge.ma.

4. محسن منجيد، المغرب وأمريكا اللاتينية والكراييب، موجود في التقرير الاستراتيجي المغربي 2018-2014، منشورات مركز الدراسات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعية، مطبعة النجاح الجديدة، 2018، ص308.
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وبالنســـبة للأرجنتـــن نظمت في شـــتنبر 2016 بعثـــة استكشـــافية مغربيـــة إلى بوينس أيرس 

ضمـــت ممثلين عـــن القطاع العام والخاص وشـــهدت عقد منتـــدى للأعمال حول الفـــرص والشراكة 

بـــن البلدين بحضـــور شركات أرجنتينية، وكان ذلك بغية معرفة الســـوق الأرجنتينيـــة وإعداد خطة 

عمـــل تجارية، فقـــد ظهر اهتمام من جانـــب رجال الأعـــال الأرجنتينيين بصناعة الجلـــد1 ، كما تم 

تدارس إمكانية إنشـــاء مجلـــس للأعمال بين المغـــرب والأرجنتين. 

ويذكـــر أن بعثة تجارية مـــن الأرجنتين قد زارت المغرب ســـنة 2008 2 ، وفي إطـــار زيارة نائبة 

رئيـــس الأرجنتـــن للمغـــرب في يوليـــوز 2017 تم التوقيـــع على مذكـــرة تفاهم بين الاتحـــاد العام 

لمقـــاولات المغرب ومجلس الشـــيوخ الأرجنتيني بهدف  تشـــجيع التبادل بين رجـــال الأعمال المغاربة 

والأرجنتينيـــن3 . وقبل نهاية ســـنة 2018 تم التوقيـــع في الرباط على بروتوكولات الســـامة الصحية 

الخاصة باســـتيراد لقاحـــات وأجنة الأبقار من الأرجنتين، كما تمت مناقشـــة إمكانيـــة تصدير منتجات 

غذائيـــة أخرى للمغـــرب، وهو ما يزيد مـــن فرص الأرجنتـــن في تقوية مبادلاتها مـــع المغرب 4 .

ومع الشـــيلي أرســـلت بعثة تجارية استكشـــافية مغربية للعاصمة ســـنتياغو مـــا بين 22 و28 

أكتوبـــر 2017 للمســـاهمة في بلـــورة خطـــة عمل وإعداد الســـوق الشـــيلية على المدى المتوســـط 

لاســـتقبال الصـــادرات المغربية، وقد ضـــم الوفد المغـــربي ممثلين عـــن القطاع العـــام والاتحادات 

المهنية5. وتتميز الشـــيلي باقتصادهـــا المفتوح والذي يعتمد بشـــكل كبير على التجـــارة الدولية، فقد 

وقعـــت على اتفاقيـــات للتجارة الحـــرة مع العديـــد من الاقتصاديـــات المهمة، بما في ذلـــك الاتحاد 

الأوروبي والولايـــات المتحدة والصين وكوريـــا الجنوبية.

ويســـجل خلال الســـنوات الأخـــرة تطور الاهتـــام بالتوقيع عـــى اتفاق تجـــاري بين المغرب 

والشـــيلي، فقد عقدت ثلاث اجتماعات تقنية بـــن وزارة التجارة الخارجية المغربيـــة ووزارة الخارجية 

الشـــيلية، كما نظـــم في نونبر 2015 بالدارالبيضاء منتدى اقتصادي بين المغرب والشـــيلي بتنســـيق بين 

غرفة التجارة والصناعـــة والخدمات بالدارالبيضاء والوكالة الشـــيلية لتنمية الصـــادرات، حضره نائب 

وزير الشـــؤون الخارجية الشيلي.

وقـــد أصدرت وزارة العلاقات الخارجية الشـــيلية في فبراير 2018 خلاصات دراســـة الجدوى التي 

أنجزتهـــا لتقييـــم الفرص الممكنـــة في حال إبـــرام اتفاقية تجاريـــة مع المغرب، ومـــن أهم خلاصات 

هذه الدراســـة أن تحرير التجـــارة الثنائية بين البلديـــن يمكن أن يحقق زيادة في الصادرات الشـــيلية 

1. L’Argentine, un marché cible pour le Maroc , 26/09/2016, disponible sur http://www.leseco.ma
2. Maroc-Argentine : Des hommes d’affaires en prospection, 03/06/2018, disponible sur  https://www.leconomiste.com
3. Signature d’un mémorandum d’entente entre la CGEM et le Sénat argentin, 14/07/2017, disponible sur  https://www.
h24info.ma.
4. Argentina abre el mercado de semen, embriones y reproductores bovinos a Marruecos, 14/12/2018, disponible sur https://
www.argentina.gob.ar
5. Maroc export, Première mission exploratoire au Chili, sans date, disponible sur http://marocexport.gov.ma
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تقـــدر بـ 0.97 مليـــون دولار، ومن المرتقب كذلك أن تســـجل ما بـــن 1.40 و 1.97 مليون دولار  

كزيـــادة في الصادرات المغربية مما يشـــكل فرصـــة أمام المنتجـــات المغربية وخاصـــة الصناعية 

 .1 منها

كما أشـــارت الدراســـة إلى أن الجـــارك المغربية تســـجل وصول واردات من الشـــيلي تفوق 

حجم التجارة المســـجل بين البلديـــن، وهو ما يمكن تفســـره بما يعرف بالتأثـــر »المثلث«، أي أن 

الصادرات الشـــيلية لا تصل جميعها إلى المغرب بشـــكل مباشر من الشـــيلي، بل تمـــر  قبل وصولها 

إلى المغـــرب عبر  طـــرف ثالث يمكن أن يكـــون من أوربا أو شـــال إفريقيا. وفي هـــذا الإطار تم 

التوقيـــع بالرباط في أكتوبـــر 2018 على مذكرة تفاهم ثنائية تروم إنشـــاء لجنة مشـــركة للتجارة 

والاســـتثمارات  بين المغرب والشيلي 2.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن دولا أخرى من أمريـــكا اللاتينية تهتم بالتجارة مـــع المغرب كالبيرو 

والباراغـــواي، لكن لا يســـجل معهما أي مبادرات عمليـــة في الوقت الراهن.

ويلاحظ بشـــكل عـــام أن الاجتماعـــات بين المســـؤولين وبين رجـــال الأعمال مـــن المغرب 

وأمريـــكا اللاتينية ضعيفة نســـبيًا ومحـــدودة. ومن التوصيـــات التي تبرز في هـــذا الإطار، تفعيل 

عمـــل اللجان الثنائية المشـــركة ودعم إنشـــاء مجالـــس الأعمال وغـــرف التجـــارة الثنائية بغية 

تبـــادل وجهات النظر وتعميق الدراســـات حول تقويـــة المبادلات، كما أن تنظيـــم قوافل تجارية 

لرجـــال الأعمال تشـــمل ثـــاث دول أو أكثر من أمريـــكا اللاتينية على غرار التجربـــة المغربية مع 

دول إفريقيـــا من شـــأنها تقريب رجـــال الأعمال من مميـــزات وتحديات أســـواق المنطقة.

6. محدوديـــة العلاقـــة التجارية مـــع الاندماجـــات الاقتصاديـــة في أمريكا 

تينية للا ا

تعد أمريـــكا اللاتينية من الفضاءات الجغرافية الأكثر نشـــاطا من حيث إنشـــاء الاندماجات 

الاقتصاديـــة الجهويـــة، وقد انتقلت فكـــرة الاندماج في المنطقـــة من الوحدة السياســـية والأمنية 

خـــال بداية القرن التاســـع عشر إلى الوحـــدة الاقتصادية مع مطلع القـــرن العشرين.

ويعد تجمع الســـوق المشـــركة لأمريكا الجنوبية المعروف بالمركوســـور أكبر تجمع اقتصادي 

جهـــوي في أمريـــكا اللاتينية، فهـــو يضم منذ إنشـــائه ســـنة 1991 كلا من البرازيـــل والأرجنتين 

والباراغواي3. والأوروغواي 

1.Estudio de prefactibilidad:  Evaluación de un posible acuerdo comercial entre Chile y Marruecos, 19 Febrero, 2018, dispo-
nible sur le lien suivant, https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Prefactibilidad_Chile_Marruecos.
pdf
2.Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Tras firma de Memorándum de Entendimiento : Chile y 
Marruecos buscan incrementar el comercio e inversiones, 11/10/2018, disponible sur https://www.direcon.gob.cl

3.انضمت فنزويلا للمركوسور سنة 2012 لكن تم مؤخرا تعليق عضويتها بسبب أزمتها الديمقراطية الداخلية، فيما دخلت بوليفيا في مرحلة استكمال 
مسطرة المصادقة على انضمامها للمركوسور.
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وبالنســـبة للمغرب يعتبر المركوســـور أهم شريك تجاري مـــن بين الاندماجـــات الاقتصادية في 

المنطقـــة، إذ تبلغ المبـــادلات التجارية بين الطرفـــن 2,187 مليار دولار، ذلك أنـــه يضم أهم شريكين 

تجاريـــن للمغـــرب في المنطقة وهـــا البرازيل والأرجنتـــن، كما يســـجل أنه الاندمـــاج الاقتصادي 

الوحيـــد في أمريـــكا اللاتينية الـــذي يرتبط معه المغـــرب بإطار قانـــوني للتجارة، فقد وقـــع الطرفان 

عـــى اتفـــاق إطار للتعـــاون التجاري خـــال زيارة العاهـــل المغـــربي لبرازيليا في نونبر ســـنة 2004 

كخطـــوة نحو تحريـــر المبادلات بين كلا الطرفين. وبالنســـبة للدول الأعضاء في المركوســـور فإن المغرب 

يمثل ســـوقا مســـتقرة لتنويع شركائهـــا التجاريين وتصديـــر منتجاتها خاصـــة الزراعية منها.

وقـــد أصبـــح تحالف المحيـــط الهادي الذي أنشـــأ ســـنة 2011 بـــن كل من الشـــيلي والبيرو 

وكولومبيا والمكســـيك يشـــكل فرصة جديدة أمـــام المغرب لتنشـــيط علاقاته التجاريـــة في المنطقة، 

فهـــو يضم أسرع الدول مـــن حيث النمو داخـــل أمريكا اللاتينيـــة، ويحتل بالنســـبة للمغرب المركز 

الثـــاني كأهـــم شريك تجـــاري متعدد الأطـــراف، فقد وصـــل حجم المعامـــات التجاريـــة مع دوله 

الأعضـــاء إلى 580 مليون دولار حســـب إحصائيات ســـنة 2017.

وقـــد حصل المغرب خلال ســـنة 2014 عـــى صفة عضو ملاحـــظ في تحالف المحيـــط الهادي، 

وبشـــكل عملي بادر هـــذا التجمع إلى فتح مكتب اقتصـــادي يمثل دوله الأربعة بمدينـــة الدارالبيضاء 

كخطوة لاستكشـــاف الســـوق المغربية وبحث فرص تطوير العلاقـــات التجارية.
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وبالنســـبة لمجموعة دول الأنديز فرغم أنـــه تجمع يضم كلا من البيرو والشـــيلي والإكوادور 

وكولومبيـــا، إلا أن قيمـــة المبـــادلات التجارية لأعضائه مـــع المغرب لا تتجـــاوز 160 مليون دولار 

، وقـــد عبر المغرب في مناســـبتين مختلفتـــن عن اهتمامه بتطويـــر العلاقات مع هـــذا الاندماج، 

حيث تقدم ســـنة 2011 بطلب رســـمي للانضـــام كعضو ملاحظ لمجموعـــة دول الأنديز وجدده 

 .2013 سنة  خلال  

ومـــع تجمع دول أمريكا الوســـطى الذي يضم كلا مـــن غواتيمالا والســـلفادور والهندوراس 

ونيكاراغـــوا وكوســـتاريكا وبانما وجمهوريـــة الدومينيكان يعتـــر المغرب منذ ســـنة 2014 عضوا 

ملاحظـــا داخله،  لكن حجـــم المبادلات لا يتجـــاوز 26 مليون دولار خلال ســـنة 2017.

ورغـــم أن الاتفاقيـــات التجاريـــة الجهوية أصبحت تحظـــى باهتمام متزايد على المســـتوى 

الـــدولي، فإن علاقات المغـــرب مع الاندماجـــات الجهوية في أمريـــكا اللاتينية مـــا زالت لم تأخذ 

طريقهـــا، حيث يلاحظ أن مـــروع التقارب بـــن المغرب والمركوســـور رغم كونـــه يحمل فرصا 

تجاريـــة واعـــدة  لكلا الطرفين لكنه شـــبه مجمـــد حاليـــا إذ لا يحصل التواصل بـــن الطرفين إلا 

ناذرا، كـــا أن العلاقات لم تتطـــور بين المغرب وتحالـــف المحيط الهادي، ولم تظهر لحد الســـاعة 

الصيغـــة القانونيـــة للعلاقات التجارية بين الجانبـــن. ولم تتطور علاقات المغـــرب مع اندماج دول 

أمريكا الوســـطى ولم تعـــرف العلاقات المؤسســـاتية مع مجموعة دول الأنديـــز  أي تقدم.

إن الصيغـــة الحاليـــة للتقـــارب بين المغـــرب والتجمعـــات الاقتصادية الجهويـــة في أمريكا 

اللاتينيـــة لا توفر إلا فرصة لتأكيد الحضـــور المغربي في المنطقة وللتعرف عن قرب عن انشـــغالات 

هـــذه الدول مـــن خلال الإطلاع عـــى أجندتها ومجـــالات اهتمامها وبرامجهـــا الجهوية.

7. التجارة المميزة مع دول الكاراييب

بلغت المبـــادلات التجارية بـــن المغـــرب ومنطقة الكاراييـــب 163 مليـــون دولار، وتعتبر 

جمهوريـــة ترينيـــداد وتوباغو على قائمـــة أهم شريك للمغـــرب في منطقة الكاراييـــب، وإن كان 

المغـــرب لا يصـــدر إلى هذه الدولة ســـوى 3.3 ملايين من الـــدولارات عبارة عن معـــدن الباريتين 

الـــذي يســـتعمل في مجال التنقيـــب عن النفـــط )الرمز الجمـــركي رقم 2511( فـــإن %100 من 

وارداتـــه المقدرة بــــ 133.9 مليون دولار  تتشـــكل من مادة واحدة وهي عبارة عن نشـــادر، وهو 

مركـــب كيميائي مـــن مركبات الأمونيوم الذي يســـتعمل بشـــكل كبير في صناعة الأســـمدة )الرمز 

الجمـــركي رقم 2814(. 

وبنـــاء على هذه المعطيـــات، ورغـــم أن مجال المقارنة مـــن حيث الحجـــم الاقتصادي غير 

وارد، فـــإن التجـــارة مع ترينيـــداد وتوباغو تتجاوز حجم المبادلات المســـجلة مع الشـــيلي التي لا 
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1. حول اجتماعات المغرب مع الدول الأعضاء في الكاريكوم يمكن الرجوع لموقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على الرابط التالي: 
https://www.diplomatie.ma/arab/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/Amerique/Am%C3%A9riqueduNordetCara%C3%AFbes/

tabid/1622/vw/1/ItemID/3023/language/en-US/Default.aspx
2. Voir diagnostique des résultats des accords de libre échange sur IRES, Les accords de libre-échange conclus par le Maroc : 
quelles incidences sur la compétitivité globale du Maroc?, mars 2013, pp48-94. 

 3. تضم لائحة الاستثناءات 100 منتوج بالنسبة لكل من البرازيل والأرجنتين إلى غاية سنة 2021، و225 منتوجا بالنسبة للأوروغواي إلى غاية سنة 2022، 
و649 منتوجا للباراغواي إلى غاية سنة 2023.

تتعـــدى 105.3 مليـــون دولار مقابل 137 مليون دولار  مـــع ترينيداد وتوباغـــو. والأكثر من ذلك أن 

مبـــادلات المغرب مع الـــدول الجزرية في بحـــر الكاراييب تتجـــاوز منطقة أمريكا الوســـطى برمتها 

والتي لا تســـجل ســـوى 26 مليون دولار كحجم مبـــادلات مع المغرب خلال ســـنة 2017.

وتجدر الإشـــارة كذلك إلى أن المغرب قد أطلق منذ ســـنة 2007 مسلســـا للتقـــارب مع منظمة 

جهويـــة في بحر الكاراييـــب وهي رابطـــة الكاريكوم التي تضـــم 15 دولة، وذلك مـــن خلال تنظيم 

الاجتـــاع الأول بين المغـــرب ودول الكاريكوم بالرباط، وتتواصل اللقاءات بشـــكل مشـــرك مع دول 

هذه المنطقة لدراســـة ســـبل تقوية العلاقات في المياديـــن ذات الأولوية1.

8. ضغط العوامل المؤثرة في مستقبل العلاقات التجارية مع أمريكا اللاتينية

إن رفع مســـتوى المبـــادلات التجارية ســـيكون له انعـــكاس إيجابي على دعم الحوار الســـياسي 

بين المغـــرب ودول أمريكا اللاتينيـــة، لكن لا ينبغي اعتبـــار الاتفاقيات التجارية هدفـــا في حد ذاتها، 

بـــل يجب أن يتم دمجها في إطار رؤية اســـراتيجية تأخـــذ بعين الاعتبار العوامـــل المؤثرة على المدى 

القريـــب والبعيد في مســـتقبل العلاقات التجارية مـــع أمريكا اللاتينية.

أ. ضرورة حماية الاقتصاد الوطني

من المؤكـــد أن تحرير التجـــارة بين المغـــرب وأمريكا اللاتينيـــة غير وارد على المـــدى القريب، 

وذلك بســـبب عدم اســـتعداد المغرب للدخـــول  في أي عمليـــة تجارية دون إعمال قاعـــدة التحرير 

التدريجـــي. فالمغـــرب يرغب في أخـــذ الوقت الكافي لدراســـة مختلـــف جوانب الانفتـــاح التجاري 

الخارجـــي2، وذلك بســـبب بعض النتائج الســـلبية غير المشـــجعة مـــن اتفاقيات التبـــادل الحر التي 

أبرمها، كتســـجيل عجز متزايد في الميزان التجـــاري وتراجع حصة المداخيل الجمركيـــة، وتزايد التبعية 

للمـــواد الصناعيـــة والتكنولوجيـــة المســـتوردة إلى جانب تكريـــس الاعتماد على تصديـــر المنتجات 

الأوليـــة ذات القيمة المضافـــة الضعيفة.

ويلاحـــظ كذلـــك أن أهـــم دول أمريكا اللاتينيـــة جد حذرة مـــن تداعيات تحريـــر التجارة على 

منتجاتهـــا الفلاحية وصناعتهـــا الداخلية، فمثـــا الدول الأعضاء في تجمع المركوســـور، وهـــي البرازيل 

والأرجنتـــن والباراغـــواي والأوروغواي، لم تتمكن منذ تأسيســـه مـــن وضع تعريفـــة جمركية موحدة 

بشـــكل كامل، إذ تتشـــبث كل دولة بلائحة اســـتثناءات طويلة مـــن أجل حماية اقتصادهـــا الوطني 3، 

وهو ما يفسر عدم تمكن المركوســـور بعد 20 ســـنة من المفاوضـــات من التوقيع عـــى اتفاقية للتبادل 

الأوروبي. الاتحـــاد  الحر مع 
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1. Patrice Gourdin, Le poids des intérêts économiques in "Manuel de géopolitique", 6/10/2016, disponible sur www.
diploweb.com.
2. Benoit Guillaume, Sécurité alimentaire et climat au XXIe siècle. Eaux bleues, eaux vertes et sols, Revue Futuribles n°413, 
juillet - août 2016, p13.

أضـــف إلى ذلك أن الرئيـــس الجديد للبرازيل جائير بولســـونارو ينوي إعـــادة تحديد العلاقة 

مع المركوســـور بمـــا يخدم مصالح بلاده بشـــكل أكبر، وتلـــوح في الأفق إمكانية فتـــح المجال أمام 

كل دولـــة عضو في المركوســـور لإبـــرام اتفاقيـــات للتبادل الحر بشـــكل منفرد، فحاليا لا يســـمح 

التوقيـــع على مثل هـــذه الاتفاقيات إلا بموافقـــة باقي الأعضاء.

ويفتـــح التوجه الجديد للرئيس البرازيـــي فرصة أمام المغرب للتفكـــر في الدخول في اتفاقية 

ثنائيـــة للتبادل الحر مع أحـــد شريكيه في المنطقة وهـــا البرازيل و الأرجنتين.

ب. تحقيق الأمن الغذائي

يعتـــر تأمـــن الحاجيـــات الداخلية مـــن المنتجـــات الزراعيـــة والغذائية مـــن التحديات 

المســـتقبلية القويـــة التي تواجه المغـــرب وعدة دول من العالم، وذلك بســـبب اعتمادها بشـــكل 

كبير على اســـتيراد هذه المنتجات من الســـوق الدوليـــة. فيكفي حدوث تقلبـــات في الإنتاج أو في 

سياســـة التصدير لدى عدد محـــدود من الدول المصدرة كي تتأثر الدول المســـتوردة بشـــكل كبير 

الغذائي1. أمنهـــا  اختلال  حد  إلى 

وحســـب منظمـــة التغذية والزراعة فـــإن إنتاج الغـــذاء يجب أن يرتفع بنســـبة %60 على 

الأقل بحلول ســـنة 2050 كي يســـاير الحاجيات العالمية كما أن الطلب على الماء ســـرتفع بنســـبة 

%55، مـــا يعنـــي أن الضغط على الموارد ومخاطر نشـــوب النزاعات ســـرتفع كذلك2.

ويلاحظ على مســـتوى التجـــارة الدولية أن حجم التجـــارة في المنتجات الغذائيـــة والزراعية 

قـــد تضاعف ســـبع مرات خـــال 15 ســـنة الأخيرة، كـــا أن الأســـواق العالمية المزودة بالســـلع 

الغذائيـــة قد تحولت مـــن دول الشـــال إلى دول الجنوب.

وفي ظـــل هـــذا التوزيع الجغـــرافي الجديد، تعـــد أمريـــكا اللاتينية منطقة مصدرة بشـــكل 

أســـاسي للمنتجـــات الزراعية، وعلى رأســـها البرازيـــل بصفتها المـــزود الرئيسي للأســـواق العالمية 

خـــال العقدين القادمين بالإضافـــة إلى الأرجنتين. وقد ذهبت دول عربيـــة خليجية إلى حد اقتناء 

الأراضي الزراعيـــة الخصبـــة في أمريـــكا اللاتينية بغية ضـــان تزويدها بحاجياتها الأساســـية من 

الغـــذاء. كما تحولت أمريـــكا اللاتينية إلى فضاء للمنافســـة بـــن القوى الكبرى مـــن أجل تأمين 

الوصـــول إلى المواد الأساســـية والزراعية. 

أما بالنســـبة للمغرب، فـــإن موقعه الجغـــرافي جنوب المتوســـطي، يدفعـــه إلى اللجوء إلى 

اســـتيراد المنتجـــات الزراعية وخاصـــة الحبوب، وذلك بســـبب مشـــاكل نذرة الميـــاه والتأثيرات 

الســـلبية للتغـــرات المناخية على المحاصيـــل الفلاحية الوطنيـــة، وتقدر الإحصائيـــات أن منطقة 
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المغـــرب العربي التـــي ننتمي إليها تســـتورد %51 من نســـبة الســـعرات الحرارية التي تســـتهلكها 

ســـاكنتها، وهو ما يفيـــد أن الاعتماد على اســـتيراد المنتجات الزراعية كبير في هـــذه الرقعة الجغرافية.

وبالرجـــوع إلى بنية الـــواردات المغربية من دول أمريـــكا اللاتينية الموضحة أعـــاه، فإن التجارة 

مع هـــذه منطقة تعتبر حيويـــة في انتظار  بلـــوغ الاكتفاء الذاتي الوطني، ويشـــكل تطوير سياســـة 

تجاريـــة مع دول المنطقـــة وخاصة البرازيل والأرجنتين خيارا اســـراتيجيا بالنســـبة للمغرب.

وبالنظـــر إلى الضغط الإضافي الـــذي يفرضه المنحـــى التصاعدي لأثمنة المنتجـــات الغذائية على 

المدى المتوســـط، يجب التفكـــر في صيغة تشـــاركية مبتكرة، قوامهـــا تقوية الزراعـــة في بعض دول 

أمريـــكا اللاتينية مـــن خلال توفير الأســـمدة الطبيعيـــة التي تنتجهـــا بلادنا مقابل تلبيـــة جزء من 

حاجيـــات المغرب من المنتجـــات الزراعية.

كما يجـــب التفكير كذلـــك في كيفية تحويـــل أمريكا اللاتينيـــة إلى وجهة أساســـية للصادرات 

الخارجيـــة المغربية )دون احتســـاب الفوســـفاط ومشـــتقاته(، وهو مـــا يطرح تحديا آخـــرا مرتبطا 

بتنويـــع المنتجات المغربيـــة الموجهة للأســـواق العالمية.

9. دور السياسة الجمركية في رفع التحديات المستقبلية

يعتبر تخفيض الرســـوم الجمركية أداة فعالة تســـتعمل في السياســـة التجارية من أجل تنشـــيط 

حركـــة المبـــادلات التجارية الثنائية بشـــكل إيجابي، ويمكن للمغـــرب ودول أمريـــكا اللاتينية إعمالها 

للاســـتفادة من الفـــرص التجارية بين الجانبين، ذلـــك أن الإعفاء من الحقـــوق الجمركية على الواردات 

مـــن أمريكا اللاتينية سيســـاهم بلا شـــك في رفع حجم صـــادرات دول المنطقـــة إلى المغرب، ونفس 

الشيء بالنســـبة لصادرات المغرب نحو أمريـــكا اللاتينية. 

ومن بـــن النماذج المثـــرة في هذا الصـــدد، التطور المفاجئ في ارتفاع نســـبة الجوز المســـتورد 

من الشـــيلي، ذلك أن صادرات الشـــيلي الموجهـــة إلى المغرب مـــن الجوز )غير المقـــر( قد انتقلت 

من 21 طن ســـنة 2015 إلى 813 طن ســـنة 2016 ثم إلى 2518 ســـنة 2017 1، ويرجع السبب الرئيسي 

في ذلـــك إلى انخفـــاض التعريفـــة الجمركيـــة المطبقة مـــن جانب المغـــرب على هذه المـــادة والتي 

انتقلت مـــن %49 إلى %2.5. 2 ، وهو ما يكشـــف عن وجود حساســـية كبيرة لـــدى منتجات أمريكا 

اللاتينيـــة أمام السياســـة الجمركية للمغرب.

ويقـــدم المغرب للـــدول الأقل نموا في القـــارة الإفريقيـــة إعفاءات على بعض حقـــوق الجمارك 

بالنســـبة لعـــدد مـــن المنتجات الزراعية والســـمكية وعـــدد أقل مـــن المنتجات نصـــف المصنعة3 ، 

ويمكـــن كذلك التفكير في صيغـــة مماثلة مـــع دول أمريكا اللاتينيـــة الأقل نموا وخاصـــة من أمريكا 

لوسطى. ا
1. Fresh Plaza, Chile: Mayor exportación de nueces a Marruecos e India, 15/02/2018, disponible sur www.freshplaza.es
2. Asociación de Productores y Exportadores de Nueces de Chile, La irrupción de Marruecos en las exportaciones de nueces 
Chilenas, sans date, disponible sur www.chilenut.cl
3. Banque Africaine de Développement, Analyse de la politique commerciale du Maroc: Impact de la politique tarifaire du 
Maroc sur sa position de hub à destination du reste de l’Afrique, 2017, p5.
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وتجدر الإشـــارة إلى أن المغـــرب يرتبط مع الأرجنتـــن باتفاقية للتعـــاون في المجال الجمركي 

تنـــص على تبـــادل المعلومات والوثائـــق بين المصالح الجمركيـــة وزجر المخالفـــات الجمركية التي 

من شـــأنها أن تلحـــق ضررا بمصالح كلا البلدين1، كـــا تم التوقيع مؤخرا عـــى اتفاقية أخرى تهم 

الربط الالكـــروني بين النظامـــن الجمركيين المعمول بهـــا في كل من المغـــرب والأرجنتين. ويعبر 

المغـــرب عن اســـتعداداه للدخول مـــع دول أخرى في اتفاقيـــات مماثلة حول المســـاعدة الإدارية 

المتبادلـــة في المجال الجمركي.

وتوجـــد عوامـــل غـــر جمركية كذلـــك تقلص من فـــرص توســـع العلاقـــات التجارية بين 

المغـــرب وشركائـــه في أمريكا اللاتينية وتـــؤدي إلى رفع تكلفـــة المنتجات مما ينعكس ســـلبا على 

تنافســـيتها، كالمشـــاكل البنيوية المرتبطـــة بالنقل وعـــدم وجود خطوط بحريـــة مباشرة.

وخلاصـــة القول، أن حجـــم المبـــادلات التجارية بين المغـــرب ودول أمريـــكا اللاتينية يبقى 

محـــدودا ولا يرقـــى إلى مســـتوى التطلعات، فدولـــة واحدة مثل تركيـــا التي تربطهـــا بالمغرب 

اتفاقيـــة للتبـــادل الحر ســـجلت خلال ســـنة 2017 حجم معامـــات مع المغرب يصـــل إلى 2.7 

مليـــار دولار، في حـــن أن منطقة أمريـــكا اللاتينية تضـــم 20 دولة من بينها البرازيل والمكســـيك 

والأرجنتين ولا تســـجل مع المغرب ســـوى 2.8 مليار دولار، ولذلك فإن المغـــرب مطالب بالتفكير في 

الصيـــغ الملائمة لرفع مســـتوى علاقاته التجارية مـــع دول المنطقة، بما يخدم مصالحه المســـتقبلية 

وعلاقتـــه مع أهم القـــوى الإقليمية في تلـــك الرقعة الجغرافيـــة من العالم.

http://www. :1. سعيد بنبوكر، آفاق زيارة وزير الخارجية الأرجنتيني للمغرب، 30/03/2018، متوفر على موقع مرصد أمريكا اللاتينية على الرابط التالي
marsadamericalatina.com/index.php/maroc/2234-2018-03-30-08-09-35
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انتخابات أمريكا اللاتينية الرئاسية لسنة 2018

ية وثلاث حكومات يمينية- -أربع حكومات يسار

أحمد بنصالح الصالحي 
باحث في الشؤون اللاتينية

بعـــد فترة تميـــزت باندلاع العديـــد من فضائح الفســـاد السياســـية وتصاعد أحـــداث العنف 

وازدهـــار تجارة المخـــدرات واحتدام الأزمات السياســـية وتفاقـــم معدلات الهجـــرة واللجوء وركود 

النمو وكســـاد الاقتصاد وغيرها من الإشـــكاليات، شـــهدت أمريكا اللاتينية ســـنة 2018 سبع انتخابات 

رئاســـية، أملا في التغلـــب على هذه الإشـــكاليات وتحييد تداعياتهـــا، وذلك بعدما أخـــذت الأوضاع 

بأمريـــكا اللاتينية تثـــر العديد من المخاوف والتوجســـات. 

وعمليـــا جـــرت هـــذه الانتخابات الرئاســـية في كل مـــن كوســـتاريكا والباراغـــواي وكولومبيا 

وفنزويـــا والبرازيـــل والمكســـيك، فضلا عن »انتخـــاب« رئيس جديـــد في كوبا من طـــرف الجمعية 

الوطنيـــة الكوبيـــة. وقد جرت غالبيـــة هذه الانتخابات وســـط أجـــواء مشـــحونة ومحتقنة عبرت 

فيها الشـــعوب عن اســـتيائها من السياســـة، وتنافســـت في هذه الانتخابات كافـــة الأحزاب بمختلف 

انتماءاتهـــا اليمينية واليســـارية. وبينما راهنت الأحزاب اليمينية على توظيف اســـتياء الشـــعوب من 

سياســـات الحكومات اليســـارية وخطاباتها الشـــعبوية وتـــورط حكامها في فضائح الفســـاد، راهنت 

الأحزاب اليســـارية عـــى ترجيح كفـــة خدمة مصلحة الشـــعوب على حســـاب مصلحـــة الأحزاب 

والأيديولوجيات.  

وللإشـــارة فقد مرت هذه الانتخابات في ســـياقات فريدة تشـــهد فيها أمريـــكا اللاتينية تحولات 

عـــى أصعدة متعـــددة. فموجة ما بـــات يعرف بالموجـــة اليســـارية، المتواجدة بالســـلطة منذ عام 

2000 بفنزويـــا والأرجنتـــن والبرازيـــل وبوليفيا والإكـــوادور وغيرها من الأنظمـــة التقدمية أخذت 

تضعف منذ عام 2015، وذلك جراء اســـتنزافها بســـبب قضاءها ســـنوات عدة وطويلة في الســـلطة، 

مـــا دفع العديد مـــن الآراء السياســـية، المتابعة للتحولات السياســـية اللاتينية، للحديـــث عن بوادر 

دورة سياســـية جديدة بأمريـــكا اللاتينية أخـــذت تتبلور بالقارة وتبتعد عن اليســـار. 

وقـــد تميزت هـــذه الانتخابات المتوقفة على مصـــر أمريكا اللاتينية بارتفاع مســـتويات الغضب 

والاحتقـــان بالأوســـاط الاجتماعية وعدم رضا الشـــعوب عـــى أداء الحكومات، مثلـــا جرت كذلك 

وســـط احتجاجات الشـــعوب على الأنظمة وامتعاضها من مســـتوياتها المعيشـــية غـــر المريحة وغير 

الُمرضيـــة، فضـــا عن إجراءها وســـط تـــواري دور الأحـــزاب السياســـية التقليديـــة في معظم هذه 

الانتخابـــات وتراجع كبير في مســـتويات الثقـــة في الانتخابات.
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الســـمة الرئيســـة لھذه الانتخابات أن غالبيتها حُســـمت نتائجها في الجـــولات الثانية وذلك 

لعـــدم قـــدرة المتنافســـن فيها على حســـم الأمور بالجـــولات الأولى، وعـــدم اســـتطاعة النخبة 

السياســـية عـــى التعبئـــة والتأثير على قـــرارات الهيئـــات الناخبـــة، فضلا عن فتـــور الحملات 

الانتخابيـــة وإحجـــام جزء كبير من الكتلـــة الناخبة المســـجلة بالقوائم الانتخابيـــة عن التصويت 

وذلـــك على غـــر العـــادة بأمريكا اللاتينيـــة، حيث تشـــهد عـــادة الانتخابات مشـــاركة مكثفة 

بالاســـتحقاقات، بالإضافـــة إلى هيمنة المعارك الأيديولوجية على حســـاب البرامـــج خلال الحملات 

بية. لانتخا ا

أما بشـــأن نتائج ھذه الاســـتحقاقات فقـــد كانت متفاوتة. فبقدر ما ســـاد بھـــا التصويت 

للاســـتمرارية وإعـــادة انتخاب الحزب الحاكم، ســـاد بها أيضـــا التصويت للتغيـــر والتناوب على 

الســـلطة، وذلـــك بإنجـــاح المعارضة وتمكينهـــا من الســـلطة. الســـمة الثانية لهـــذه النتائج هو 

إفرازها لحـــكام جـــدد، إلا أن الأغلبيـــة البرلمانية تعوزهم للحكـــم بأريحية وتمريـــر تشريعاتهم 

والقيـــام بإصلاحاتهم الكفيلة ببلـــورة تعهداتهم الانتخابية إلى مشـــاريع وانجازات ملموســـة.

التصويت للاستمرارية وتزكية الحزب الحاكم
فبالنســـبة لكوســـتاريكا، انتهت انتخاباتها الســـابعة عـــرة منذ تاريخ إنشـــاء الجمهورية 

الثانيـــة عـــام 1949 بعقد جولة ثانيـــة، تواجه فيهـــا كارلوس ألفارادو مرشـــح الحـــزب الحاكم 

 Restauración( يســـار الوســـط«، وفابريســـيو ألفارادو مرشـــح حزب« )Acción Ciudadana(

Nacional( »حـــزب محافـــظ ذو مرجعية عقائدية وقراءات متشـــددة للوصايـــا الإنجيلية«، وفي 

النهايـــة، فاز كارلـــوس ألفارادو بنســـبة ٪66 من مجمـــوع الأصوات. 

وللإشـــارة فقـــد أظهر فوز فابريســـيو ألفـــارادو بالجولـــة الأولى للانتخابات نمـــوًا مقلقا في 

الأوســـاط الشـــعبية، ما أثار مخاوف الهيئة الناخبة وترددها في التصويت عليـــه في الجولة الثانية 

نظرا لتشـــدده وتطرفه. وبفوز مرشـــح اليســـار، لوحظ، انطلاقـــا من تراجع معدلات المشـــاركة 

بالانتخابات، مقارنة بالاســـتحقاقات الســـابقة، سخط واضح في كوســـتاريكا من الأحزاب السياسية 

في بلـــد ينظر إلى الفســـاد كأكبر تحد تواجهـــه الدولة. 

Acción Ciuda� )بهذا الفــ�وز، لن يحكم كارلوس ألفارادو بأريحية، بســ�بب افتقار حزبــ�ه) 

dana( للأغلبية البرلمانية الكفيلة بتنفيذ سياســـاته العمومية وإصلاحاته المؤسســـاتية، وســـيواجه 

الحـــزب الفائـــز بالانتخابـــات مجتمعاً مُنقســـا، فبالرغم من دعمـــه للديمقراطيـــة فإنه عرضة 

للتســـلط وهو ما ســـيُعقد الحوار وإبـــرام الاتفاقات 1.

وبشـــأن الباراغواي، فقد فـــاز بانتخاباتها، الســـابعة منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد ســـنة 

 Partido( 1989، مثلما اســـتبقت ذلك التوقعات والاســـتطلاعات، ماريو عبدو بينيتيز عـــن حزب

1 - José Andrés Díaz González, El gobierno del bicentenario en Costa Rica, Foreign Affairs Latinoamérica, Volumen18 N°4, 
Octubre 2018.
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Colorado( »حـــزب ذو توجهـــات يمينية محافظة« والحاكـــم منذ ســـنة 1947، بحصوله على 46٪ 

 Partido Liberal Radical( مـــن الأصوات وانتصاره على منافســـه، إفرايـــن أليغر، مرشـــح حـــزب

Auténtico( »حـــزب ذو توجهات يســـارية تقدمية«، وذلك خلال اســـتحقاقات رئاســـية أجريت في 

أجواء هادئة وشـــارك فيهـــا نحو أربعـــة ملايين ناخب.

ووفقـــا للعديد مـــن الآراء والقـــراءات فإن عهـــدة ماريو عبـــدو بينيتيز الرئاســـية لن تكون 

يســـرة، لأن فوزه يُؤكد اســـتمرارية حزب )Partido Colorado( بالســـلطة ويُؤكد استمراره بسياسة 

اقتصادية كرســـت اللامســـاواة، بينما يُســـتبعد أن تشـــهد سياســـاته الاقتصادية تغيـــرات جذرية 

بالســـنوات القادمة1 . 

 )Centro Democrático( وفي حالـــة كولومبيا، فقد فـــاز بانتخاباتها إيفـــان دوك عن حـــزب

 Movimiento Colombia( يمين الوســـط« وذلـــك بفوزه على غريمه غوســـتافو بيترو عـــن حـــزب«

 Coalición( ذي توجهات يســـارية قومية« وانتصاره على ســـرجيو فاخاردو عـــن حزب« )Humana

»الوسط«.  )Colombia

وقـــد فاز إيفـــان دوك بحصوله على نحو %39 من الأصـــوات بينما حاز غوســـتافو بيترو تقريبا 

عـــى %25. وقد فـــاز إيفـــان دوك في أحدث انتخابات رئاســـية تشـــهدها البلاد بعـــد التوقيع على 

اتفاقية الســـام مع حركة التمرد المعروفة باســـم القوات المســـلحة الثورية الكولومبيـــة )فارك( عام 

 .2016

وبهـــذا الفوز تواجـــه كولومبيا تحديـــات عديدة مســـتقبلا، ومنها محاربة تهريـــب المخدرات 

والحد مـــن الفســـاد، إلا أن التغلب على هذه التحديات سيشـــهد صعوبات، فبالرغـــم من أن إيفان 

دوك ســـوف يكون مدعوما مـــن حزبه غير أن المعارضة ســـتقاومه، وســـيواجه صعوبـــات في إيجاد 

صيـــغ توافقية بهدف احتـــواء الأمر2 .

وبالنســـبة لفنزويلا، فقـــد أجريت انتخاباتها وســـط أجواء مثيرة، بســـبب الضغـــوط الدولية 

والتهديـــد بالعقوبـــات وعدم الاعتراف بنتائـــج الانتخابات من طرف المعارضة والانتقادات الشـــديدة 

من طـــرف منظمة الـــدول الأمريكيـــة للنظام القائـــم، ومقاطعـــة المعارضة للانتخابـــات وممانعة 

مجموعـــة ليـــا3  الرافضة لهذه الانتخابات بســـبب »افتقارهـــا للشرعية والمصداقيـــة«. ووفقا لهيئة 

الانتخابـــات الوطنيـــة في فنزويـــا، فإن نيكولاس مـــادورو قد أعُيد انتخابه رئيســـا لفنزويلا بنســـبة 

)٪67.8( متفوقـــا على خصومـــه، هنري فالكون وخافيـــر بيرتوتشي ورينالـــدو كيخادا.

وللعلـــم، فتجـــدر الإشـــارة إلى أنه قد شـــارك في هذه الانتخابـــات نحو تســـعة ملايين من بين 

20 مليـــون ناخب من حقهـــم التصويت، وبهـــذا الفوز فإن فنزويـــا تُصوت للاســـتمرارية بدلا من 

التغيير، وبدون اعتراف الأسرة الدولية، وســـيزداد الوضع تعقيدا في فنزويلا بســـبب الأزمة السياســـية 

1.  Adriana González Carrillo, Monitor Electoral, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, México2018, p15.  
2. Catalina Botero y Michael Camilleri, Los desafíos del nuevo Presidente de Colombia, Foreign Affairs Latinoamérica, Volu-
men18 N°4, Octubre 2018.
 3 - تعتبر »مجموعة ليما« هيئة متعددة الأطراف أنشئت في ليما، عاصمة البيرو، عقب إعلان ليما في 8 من شهر غشت 2017، وذلك بهدف إيجاد تسوية 

سلمية للأزمة في فنزويلا، وتطالب المجموعة بالإفراج عن السجناء السياسيين وتدعو إلى إجراء انتخابات حرة وتدعو للسماح بدخول المساعدة الإنسانية 
إلى فنزويلا، ومن بين أعضائها الأرجنتين والباراغواي والبرازيل وبنما والبيرو والشيلي وغواتيمالا وكندا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك وهندوراس وغويانا 

وسانتا لوسيا.
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الداخليـــة والديون الخارجيـــة المرتفعة للبلد والتعقيـــدات المتعلقة بالائتمانات الدولية ونســـب 

القياســـية وتراجع عائدات النفط وكســـاد الاقتصاد.  التضخم 

أما في كوبا، فلم تشـــهد تصويتا شـــعبيا، وإنمـــا »انتخاب« رئيس جديد مـــن طرف الجمعية 

الوطنيـــة، البالـــغ عدد أعضائهـــا 605، وذلـــك بانتخاب ميغيل ديـــاز كانيل بنســـبة %99 خلفا 

لراوول كاســـرو، وصوت لصالح انتخابه 603 نواب. وعليه فيتوقع الاســـتمرار بســـلك نهج الثورية 

والشـــيوعية بالرغم من إنهائه مع حكم اســـتمر ســـتين عامـــا بلا منازع للأخوين كاســـرو. إلا أنه 

بالنظر إلى اســـتمرار راوول كاســـرو كزعيم للحزب الشـــيوعي الحاكم حتى المؤتمر القادم لســـنة 

2021، فيســـتبعد عـــى الأرجح مبـــاشرة ميغيل دياز كانيـــل إصلاحات بالبلد كـــا تطالب بذلك 

المعارضـــة، فضلا عن اســـتبعاد خـــروج كوبا من العزلـــة الدوليـــة واندماجها بـــالأسرة الدولية، 

وبذلك قد تســـتمر كوبا بمرحلـــة انتقالية متذبذبـــة في مرحلة مفصلية مـــن تاريخها.

التصويت للتغير والتناوب على السلطة
Movimiento Regenera� )وبشــ�أن المكســ�يك، فقد فائز فيها لوبيز أوبرادور عن حــ�زب) 

ción Nacional( »ذي توجهات يســـارية قومية« بنســـبة 53 ٪ من الأصـــوات، متجاوزاً ريكاردو 

أنايـــا، ممثلا عن حـــزب )Acción Nacional( »ذي توجهات يمينية« ومتفوقـــا على أنطونيو ميد، 

 )Partido Revolucionario Institucional( ممثلا عن تحالـــف من الأحزاب من بينهـــا حـــزب

ذو التوجهـــات اليمينيـــة المحافظة وحزب الرئيـــس المنتهية ولايته إينريـــي بينيا نيتو. 

وقد أشـــارت العديد من الآراء إلى أن لوبيز أوبرادور تصدر المشـــهد باســـراتيجية تسويقية 

تفوقـــت عـــى حملات منافســـيه التواصليـــة فقد بـــرز من بين جميـــع المرشـــحين للانتخابات، 

بخطاباتـــه الشـــعبوية ضد المؤسســـات الحاكمة واســـتشراء الفســـاد في البلاد، حيـــث يؤكد »لن 

أدخـــل التاريـــخ مثل فيســـينتي فوكس خائـــن الديمقراطيـــة. لن أدخـــل التاريخ مثـــل فيليبي 

كالديـــرون الـــذي سرق الرئاســـة وحول البـــاد إلى مقبرة. لن أتلطخ بالفســـاد مثـــل إنريكي بينيا 

نييتـــو«1 . وقد فـــاز لوبيز أوبرادور بهذه الانتخابات الرئاســـية بتقديمه لنفســـه عـــى أنه المنقذ 

البراغـــاتي المعتدل لنظـــام معيب ومعطوب، فضلا عن اســـتفادته من أخطاء الحمـــات الكارثية 

.2 لخصومه

وعليه فقد أســـفرت هـــذه الانتخابات عن إحداث تغيير في المكســـيك مثلـــا توقعت ذلك 

الاســـتطلاعات. وللإشـــارة، فقد رافقت هـــذه الانتخابات الرئاســـية انتخابـــات تشريعية، بهدف 

انتخـــاب 128 عضـــواً في مجلس الشـــيوخ و500 عضو بمجلس النـــواب، ومع ذلك، فـــإن »العفو 

العـــام« في حـــق المجرمين الُمقترح من طـــرف لوبيز أوبـــرادور والإصلاحات الضرورية واســـتتباب 

الأمـــن والعلاقات مع الولايـــات المتحدة، ستشـــكل تحديات خلال ولايته الرئاســـية.

Partido Revoluciona� )وفي المقابل تطرح مســ�تقبلا عدة تســ�اؤلات متعلقة بمصير حزب) 

1. Mayumi Yasunaga Kumano, El Ciclo Electoral 2017-2019 en América latina, Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, N°53, Mayo 2018, p14.
2. Denise Dresser, ¿Es posible salvar a México?, Foreign Affairs Latinoamérica, Volumen18 N°4, Octubre 2018.
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rio Institucional( وأدوار الحروب القذرة في السياســـة ووظائـــف المعارضة أملا في إحداث تحولات 

جذريـــة في هيكلة الدولة1.

وبالنســـبة للبرازيل فقد أجريت الانتخابات الرئاســـية، بحســـب العديد مـــن التقارير الإعلامية، 

في أجـــواء سياســـية وصفت بأنهـــا الأكثر تعقيـــدا والأكثر جدلا في تاريـــخ الفدرالية المعـــاصر، كونها 

اتســـمت بانقســـام حاد للغاية في صفوف المجتمع، حيث جرت وســـط منافســـة حادة بين مرشـــح 

اليســـار فرناندو حداد ممثلا عن حـــزب  )Partido de los Trabajadores( ذي الشـــعبية الكبيرة في 

Par� )أوســ�اط الطبقات الفقيرة، وبين مرشــ�ح اليمين المتطرف، جائير بولســ�ونارو، ممثلا عــ�ن حزب) 

tido Social Liberal( مثـــر لكثـــر من اللغط في الأوســـاط المراقبة للسياســـة الداخلية بالبلد، فضلا 

عـــن كون هذه الانتخابات جرت وســـط أزمـــة مجتمعيـــة واقتصادية غير مســـبوقة في البلد وزادت 

الانتخابات. نتائـــج  تعميقها  من 

وعمليا، لم تخـــرج نتائج الانتخابـــات البرازيلية كثيرا عن الاســـتطلاعات، حيث أفـــرزت الجولة 

الثانية مـــن الانتخابات، وفقـــا للتوقعات، فوز الجـــرال المتقاعد جائير بولســـونارو »اليمين المتطرف 

ذي التوجهـــات القوميـــة« وذلك بنســـبة ٪55 مـــن الأصوات متفوقا عـــى منافســـه فرناندو حداد 

عن حـــزب »ذي توجهات يســـارية تقدميـــة« بحصوله على نســـبة 44 ٪ من الأصـــوات. وينتظر في 

ولاية جاير بولســـونارو أن يحكم بسياســـة متشـــددة تجاه قضايـــا الهجرة والجريمة وحيازة الســـاح 

... الإعدام  وعقوبة 

وبشـــأن فوز جائير بولســـونارو فقد اعتبر كليبر كاريليو، أســـتاذ العلاقات السياســـية في جامعة 

ميتوديســـتا بســـاوباولو بأن »جائير بولســـونارو يعد شـــخصية مثيرة للجدل والأزمات وقليلة الخبرة 

السياســـية والقيادية مع كل مـــا يطرحه من أفكار ومقترحـــات غريبة لإدارة البلاد«2 ، ومنها أساســـا 

إدارة مســـألة الهجرة وكراهية الأجانب والأقليات المقيمة في البلد وتوظيف المؤسســـة العســـكرية في 

إدارة الأزمات السياســـية إلى آخره من القضايا الشـــائكة. 

1.  Juan Luis Hernández Avendaño, Elecciones 2018: fe y política para elegir un México más justo, Revista Entre Textos, N°28, 
Junio 2018.

   http://www.aljazeera.net :2. حسان مسعود، نتائج الانتخابات البرازيلية تعمق الانقسامات، 9 أكتوبر 2018، متوفر على الموقع التالي 
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التحديات المستقبلية: الإرتقاء بالحكامة السياسية والعناية بالاقتصاد
وقد كشفت الانتخابات الرئاسية لسنة 2018 العديد من الخلاصات أهمها: 

-  أن بروز نخب سياســـية جديـــدة مناهضة للمؤسســـات الحاكمة يعـــد مظهرا من 

مظاهر عـــدم رضا الشـــعوب اللاتينية على برامج ومشـــاريع الأحـــزاب التقليدية.

- اليســـار الحاكـــم لفـــرة طويلة بجزء كبـــر بأمريـــكا اللاتينية لم يســـتطع البقاء في 

الســـلطة بســـبب فضائح الفســـاد والتلـــكأ في تنفيـــذ الإصلاحات الكفيلـــة بإحداث 

المســـتدامة.  التنمية 

- أحزاب الوســـط لم تنجح في تســـويق نفســـها كخيار وقوة سياســـية بديلة بســـبب 

طبيعـــة برامجها الانتخابيـــة الهجينة وغير المســـتجيبة لتطلعات الشـــعوب.

أما بشأن التحديات المستقبلية، فقد أبانت نتائج الانتخابات الرئاسية بأن أهمها:

- الاتجـــاه نحو تعزيـــز الديمقراطية والحكامة ومؤسســـات الدولة، فأمريـــكا اللاتينية 

تعتـــر الأوروغواي »ديمقراطية كاملـــة«، بينما تعتبر إحدى عـــرة دولة »ديمقراطيات 

ناقصـــة«، وتعتبر خمســـة بلـــدان أنظمـــة هجينـــة )بوليفيـــا وغواتيـــالا وهايتي 

وهنـــدوراس ونيكاراغـــوا( فيما تعتبر كوبـــا وفنزويلا أنظمة ســـلطوية1 .

نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا اللاتينية خلال سنة 2018

شكل 

الانتخاب

المنافس الأقرب الفائز بالانتخابات تاريخ 

إجراء 

الانتخابات

الدولة

النسبة المائوية التيار السياسي الاسم النسبة المائوية التيار السياسي الاسم

الدور الثاني 39.34% Restauración 

Nacional

Fabricio 

Alvarado

60.66% Acción Ciu-

dadana

Carlos Alva-

rado
فاتح فبراير كوستاريكا

الدور الأول 42,73% Partido Libe-

ral Radical 

Auténtico

Efraín Alegre 46% Partido 

Colorado

Mario Abdo 22 أبريل الباراغواي

الدور الثاني 41,81% Colombia 

Humana

Gustavo Petro 53.98% Centro 

Democrático

Iván Duque 17 يونيو كولومبيا

الدور الأول 21% Avanzada 

Progresista

Henri Falcón 67,8% Partido Socia-

lista Unido de 

Venezuela

Nicolas 

Maduro
20 مايو فنزويلا

الدور الثاني 44.87% Partido de los 

Trabajadores

Fernando 

Haddad

55,6% Partido Social 

Liberal

Jair Bolsonaro 7 أكتوبر البرازيل

الدور الثاني 22.27% Partido 

Acción Nacio-

nal

Ricardo

Anaya

53% Movimiento 

de Regenera-

ción Nacional

Andrés 

Manuel López 

Obrador

فاتح يوليوز المكسيك

 من طرف

الجمعية الوطنية

بدون منافس 99% El Partido 

comunista de 

Cuba

Miguel

Diaz-Canel
11 مارس كوبا

1. Daniel Zovatto, Democracia y gobernabilidad en Latinoamérica, Foreign Affairs Latinoamérica, Volumen18 N°4, Octubre 
2018.
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- مواجهـــة التحـــولات الطارئة بعالم اليـــوم بحثا عن مزيـــد من التنافســـية باقتصادات 

القارة المتراوحة بـــن المتواضعة والمحـــدودة، فوفقا لصندوق النقد الدولي، فإن المشـــكلة 

الرئيســـية بأمريكا اللاتينية ليســـت نســـب النمو المتدنية، وإنما ضعـــف أداء الاندماجات 

الإقليميـــة، وعـــدم تمكنها مـــن تقليص مســـتويات الفقـــر واللامســـاواة، المتوقف على 

إحداث نســـبة نمو متوســـطة  في حدود ٪5 مـــن الناتج المحـــي الإجمالي 1.

- تحديـــث الأحزاب السياســـية، خاصة وأن أمريـــكا اللاتينية تمر بمرحلة مفصلية بســـبب 

تحدياتهـــا المتعـــددة وتناقضاتهـــا الكبـــرة ومفارقاتهـــا المختلفة، وذلك بهـــدف تكييف 

اقتصاداتهـــا مع العـــالم الجديد الآخـــذ في التبلور. فمـــن الصعب الحكـــم في مجتمعات 

القرن الحادي والعشريـــن المعقدة والمركبـــة والمتداخلة )والمتأثرة بالتغيرات المتســـارعة( 

بمؤسســـات فاســـدة. فقد شـــهدت كافة الأحـــزاب ارتـــدادات قويـــة، ســـواء اليمينية 

أو اليســـارية، وتحالفـــت أحيانـــا مـــع خصومهـــا، مع ما ســـيترتب عنه مـــن عواقب في 

الانتخابـــات المقبلة2 . 

- إجـــراء إصلاحات هيكليـــة لتكييف أمريـــكا اللاتينية مع البيئة الدوليـــة الجديدة حيث 

أن الرفـــع من معدلات التجـــارة وأداء الاقتصاد وتجويد المســـتويات المعيشـــية والأوضاع 

الاجتماعيـــة )كالحد من الفقـــر( تبقى مشروطة باقتصـــادات قوية وسياســـات عمومية 

ناجعـــة لربط أمريـــكا اللاتينية بالدورة الإنتاجيـــة الدولية 3.

استنتاجات وخلاصات ختامية
وللإشـــارة فقد أســـهمت العديـــد من الاعتبـــارات في نتائج هـــذه الانتخابات، منهـــا اعتبارات 

اجتماعيـــة واقتصاديـــة ودينيـــة وتكنولوجية، وبشـــأن الاعتبـــارات الاجتماعية فقد أثـــرت مراوحة 

مســـتويات الفقـــر والبطالة والتنميـــة لمكانها، على عـــدم إعادة انتخـــاب عدد من رؤســـاء أمريكا 

اللاتينيـــة خلال ولايتهم الأخـــرة، حيث تمـــت معاقبتهم بالتصويـــت للتغيير، وذلك لعـــدم قيامهم 

بإجـــراءات عمليـــة تقوم بالحد من ارتفاع غلاء المعيشـــة ودعـــم تدخلهم لتكييف القـــدرة الشرائية 

مـــع الأجور المتواضعة وعـــدم إقرارهم تخفيض الضرائـــب وعدم رفعهم للإعانـــات الحكومية لفائدة 

الفقيرة.  الطبقات 

الاعتبـــار الآخر، المتحكم في نتائج هذه الانتخابات، هو تعاظم اســـتخدام الشـــبكات الاجتماعية 

بأمريـــكا اللاتينية وتأثيرها عـــى الحمـــات الانتخابية، خاصة في الحـــالات البرازيلية والمكســـيكية، 

حيث جرت هذه الاســـتحقاقات الرئاســـية وســـط ســـطوة غير مســـبوقة لمختلف منصات الشبكات 

الاجتماعيـــة، الآخذ تأثيرها في التعاظم في أمريكا اللاتينية بنســـب قياســـية، وذلك بســـبب انتشـــار 

1. Boletín informativo del Fondo Monetario Internacional, Abril 2018. 
2. Ignacio González Bozzolasco, Paraguay: la reelección presidencial y los inicios de la carrera electoral 2018 in Revista de 
Ciencia Política, Volumen 37, N° 2, Argentina 2017. p555. 
3. Rogelio Núñez, América Latina frente a un trienio electoral decisivo (2017-2019), Real Instituto Elcano 2017, Madrid, p7.



33
20

18
م 

لعا
ي ل

ياس
لس

ر ا
قري

 الت
ة :

يني
ات

 الل
كا

ري
أم

خدمـــة الأنترنيت على نطاق واســـع بالقـــارة، ويتم توظيف هـــذه الشـــبكات في الترويج للبرامج 

الانتخابية والتعريف بالســـر الذاتية للمرشـــحين وتســـويق خططهم لتنفيذ سياساتهم الحكومية، 

فاليـــوم الحمـــات الانتخابيـــة أخذت ترصـــد مبالغ ماليـــة كبيرة للإعـــان بالشـــبكات الرقمية 

 .1 والاجتماعية

الســـبب الآخر، هـــو تأثير الكنيســـة عـــى اختيـــارات الهيئـــة الناخبة، خاصة الكنيســـة 

الإنجيليـــة، المتزايـــد نفوذها بأمريـــكا اللاتينية، والآخذة شـــعبيتها بالتصاعد بوتـــرة مثيرة، حيث 

أصبحت اليوم عاملا حاســـا في معادلـــة الانتخابات السياســـية بالقارة، كونها تقوم بالحســـم في 

العديد من النتائج بدعم مرشـــح على حســـاب الآخر، نظـــرا إلى قدراتها على الاســـتقطاب، فضلا 

عـــن قدرتها على ترجمة شـــعبيتها إلى أصوات انتخابيـــة وقدرتها على التعبئـــة والتأثير في قرارات 

واختيـــارات الهيئة الناخبة، أساســـا المحافظـــة منها والمـــرددة وغير المنتمية لأية جهة سياســـية 

أيديولوجية.  أو 

وفي الختـــام، فتجـــدر الإشـــارة إلى أن انتخابات ســـنة 2018 بأمريكا اللاتينيـــة، تفاوتت بين 

Ac� )الاستمرارية والتناوب على الســ�لطة، حيث يستمر في كوســ�تاريكا الحزب الفائز بالانتخابات) 

ción Ciudadana( بقيادة كارلوس ألفارادو »اليسار-الوســـط«. الســـيناريو نفسه مع الباراغواي، 

حيث فـــاز بانتخاباتهـــا حـــزب )Partido Colorado( »ذو توجهات يمينيـــة محافظة« والحاكم 

منذ ســـنة 1947، وذلك بفوز ماريـــو عبدو بينيتيز. وتكرار الســـيناريو ذاته مـــع كولومبيا، وذلك 

بفـــوز إيفـــان دوك عن حزب )Centro Democrático( »اليمين الوســـط«.  الســـيناريو نفســـه 

 El Partido Socialista Unido( يتكرر بفنزويلا بإعـــادة انتخاب نيكولاس مـــادورو عن حـــزب

de Venezuela( »اليســـار«. وتأكدت الاســـتمرارية مع كوبـــا، بانتخابها ميغيل ديـــاز كانيل عن  

)Partido Comunista de Cuba(.

أما التغيير فقد شـــهدته المكســـيك، بعدما فـــاز بانتخاباتها أندريس مانويـــل لوبيز أوبرادور 

عـــن حـــزب )Movimiento Regeneración Nacional( »ذي توجهـــات يســـارية«، متجـــاوزاً 

منافســـه أنطونيـــو ميد، ممثلا عـــن تحالف من عدة أحـــزاب من اليمين والوســـط يتزعمه حزب 

الرئيـــس المنتهية ولايته للتو إينريكي بينيا نييتـــو )Partido Revolucionario Institucional( ذي 

التوجهـــات اليمينية المحافظة.

 Partido( التغيير الآخر شـــهدته كذلـــك البرازيل، وذلك بفوز جائير بولســـونارو عن حـــزب

 Partido de los( اليمـــن المتطـــرف« متفوقا عـــى فرناندو حداد عن حـــزب« )Social Liberal

Trabajadores( »ذي توجهات يســـارية تقدمية«.

وبنـــاء عليه، فهذه الانتخابـــات تؤكد من جهة وتفنـــد من جهة أخرى، نهاية دورة اليســـار 

وبدايـــة دورة اليمـــن بالقارة، إلا أن الأكيد هو أن اليســـار تراجع نســـبيا بأمريـــكا اللاتينية، فإذا 

1. Reporte Final, Integridad Electoral en América Latina, Fundación Kofi Annan, México, Agosto 2017, p18.
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تم اســـتثناء انتصـــارات نيكاراغوا عـــام 2016 والإكوادور عام 2017، فقد تراجع اليســـار منذ ســـنة 

2015 ببلوغ ماوريســـيو ماكري ســـدة الحكم في الأرجنتين وانتصار المعارضـــة بالانتخابات التشريعية 

بفنزويـــا ســـنة 2017 وهزيمـــة إيفو موراليس في اســـتفتاء فبرايـــر 2016 وإقالة ديلما روســـيف في 

2017، وعليـــه فإن هيمنة اليمين الوســـط تعد اليوم الموجة الســـائدة بأمريـــكا اللاتينية. 

وعمومـــا، فأحـــزاب »اليمين-الوســـط« الحاكمة اليوم بمعظـــم أمريكا الجنوبية اســـتفادت من 

اســـتنزاف الحكومات اليســـارية ورغبة الشـــعوب في تحســـن مســـتويات عيشـــها، وذلك من خلال 

مشـــاريع تُعزز من حرية الاقتصاد. فقد شـــهدت أمريكا الجنوبية تحولات سياســـية بســـبب الأزمة 

الاقتصادية واســـتنزاف الحكومات التقدمية ونشـــأة طبقة متوســـطة جديدة ذات اهتمامات جديدة 

وغياب اندماجـــات  اقتصادية حقيقية بأمريـــكا الجنوبية1.

أما الأحزاب اليســـارية فتشـــهد على الأرجح تراجعـــا تدريجيا. وعليه فإن واقع اليســـار بأمريكا 

الجنوبية يتجاوز اليســـار في حد ذاته. فالمســـألة متعلقـــة بأزمة أفكار وأزمة مشروع، حيث فشـــلت 

الأطروحات اليســـارية في إعداد تصورات بديلة للتحولات المســـتجدة بعالم اليوم، سياســـيا واقتصاديا 

الاقتصادية2. الليبرالية  نظير هيمنـــة  وثقافيا ومجتمعيا، 

إن أســـباب تراجع اليســـار بأمريـــكا اللاتينية ليســـت إلا لاســـتنزاف الحكومات اليســـارية في 

الســـلطة، فضلا عن الأوضـــاع الاقتصادية الســـيئة وتغير الســـلوكات الانتخابية للشـــعوب اللاتينية 

اليمينية3. المشـــاريع  لصالح  التصويـــت  نحو 

إن نتائج ســـنة 2018 الانتخابية تكشـــف بالنهاية أن أمريكا اللاتينية ليســـت متجانسة سياسيا 

وتكشـــف كذلك بأن القارة تشـــهد تعددية حزبيـــة وأيديولوجية، إلا أنه أخذ يغلـــب عليھا تدريجيا 

اليمين-الوســـط، بمرجعية ليبرالية ومحافظة، وذلك على حســـاب اليسار-الوســـط، بمرجعية اشـــراكية 

. تقدمية

أما بشـــأن مســـألة نهاية دورة اليســـار مثلما تزعم العديد من الآراء وبـــوادر بداية دورة اليمين 

بحســـب العديد من التكهنات فهذا الأمر في النهاية ستحســـمه الانتخابات الرئاســـية لســـنة 2019 في 

الســـلفادور وبنما وبوليفيا والأرجنتين والأوروغواي، حيث ســـيعرف حينها إن كانـــت أمريكا اللاتينية 

ســـتقوم بالتصويت عـــى الحزب الحاكم وبالتالي التأكيد على الاســـتمرارية أم أنها ســـتقوم بالتصويت 

للتغيير والتناوب على الســـلطة.

1. Jorge Clemente Velasco Haro, Las elecciones presidenciales de los últimos años en América del Sur, Revista Derecho Electo-
ral, N°25 primer semestre 2018, p53. 
2. Fernando Mayorga, Elecciones y legitimidad democrática en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, Agosto de 2016, Buenos Aires, p386.
3. Olivier Dabène, Erica Guevara y Frédéric Louault, 2017 : prélude à un cycle électoral déterminant, in Amérique Latine 
l’Année Politique (LAPO) 2017, Les études du Centre de recherches internationales, N° 233-234 - janvier 2018, Paris, p63.
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با وانعكاساته المختلفة مشروع  الدستور الجديد في كو

د. محمد شكراد
باحث في الشؤون الإيبيرو-أمريكية

دخلـــت كوبا مرحلة سياســـية جديـــدة، وذلك من خـــال المصادقة على مشروع الدســـتور 

الجديـــد1 ، والذي تم بإجـــاع أعضاء »الجمعية الوطنية للســـلطة الشـــعبية«2 ، وذلك في دورتها 

العاديـــة المنعقـــدة  يومي 21 و 22 مـــن يوليوز 2018. وقـــد تم  إعداد مســـودة المشروع  من 

طـــرف لجنـــة برلمانية مكونة من أكثر من ثلاثين نائبا و نائبة، يترأســـها راوول كاســـرو الســـكرتير 

الأول للحزب الشـــيوعي الكوبي.

 ويحتـــوي مشروع الدســـتور الجديد، بالإضافـــة إلى  الديباجة على 224  مـــادة، أي  بزيادة 

87  مادة عن الدســـتور الحالي  لســـنة  1976.

وعلى عكس التعديلات الدســـتورية السابقة لســـنوات 1978 و1992 و2002، فإن مشروع 

الدســـتور الجديد، لا يعد من حيث الشـــكل تعديلا دســـتوريا، و إنما دســـتورا جديدا سينســـخ 

دســـتور 76 حـــال المصادقة النهائيـــة عليه3، وهو ما يســـتدعي النظر بإمعـــان في مضمونه، من 

أجـــل تحديـــد  إن  كان  فعلا  يشـــكل إصلاحا دســـتوريا جوهريا  قد  يؤســـس لنظام ســـياسي  

جديـــد في كوبـــا، ويؤشر  على تطور دســـتوراني حقيقـــي، أم أن الأمر  لا يعـــدو أن يكون مجرد 

إصـــاح  شـــكلي ومجرد تغييرات ســـطحية، لـــن يكون لهـــا تأثير عـــى  الوضع  الســـياسي و 

للكوبيين؟. الاجتماعـــي  و  الاقتصادي 

ولتقييم أفضـــل، لمحتوى ومضمون مشروع الدســـتور الجديد، فإننا ارتأينا طرح التســـاؤلات 

لتالية: ا

مـــا هي دواعـــي الإصلاح الدســـتوري في المرحلة الحالية؟ وهل تتشـــبه كوبـــا في إصلاحاتها 

بـــدول ونمـــاذج أخرى؟ هـــل الدســـتور الجديد يشـــكل قطيعة مع الثـــورة ويفتح البـــاب أمام 

أجيـــال مـــا بعد الثـــورة؟ وماذا عن ســـلطات الحـــزب الحاكم والفصـــل بين الســـلط؟ وهل تم 

تضمين الدســـتور حريـــات وحقوق جديدة؟ وأخيرا كيف ســـيخدم الدســـتور الجديد مســـتقبل 

كوبا سياســـيا و اقتصاديـــا واجتماعيا؟.

لكـــن  قبل  دراســـة و تحليـــل مقتضيات  مـــروع الدســـتور الجديد، تجدر الإشـــارة  إلى 

أنـــه قد خضـــع »لنقاش عمومي«4 ، ابتـــدأ منذ  13 غشـــت وانتهى في 15 نونـــر 2018، وهو ما 

سيســـمح للحـــزب الحاكم  والجمعية العامة للســـلطة الشـــعبية بجس نبض الشـــعب )أكثر من 

1. يمكن الإطلاع على مضمون مشروع دستور الجمهورية الكوبية على رابط الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية للجمهورية الكوبية التالي:
http://www.parlamentocubano.cu 

2. La Asamblea Nacional Del Poder Popular.
3. انظر المادة الأولى من المقتضيات الختامية لمشروع الدستور 

4.Consulta Popular.
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7 ملايين شـــخص مـــن العـــال والمقاولين والطلبة وســـاكنة الأحيـــاء وغيرهم(1 ، حـــول الإصلاحات 

المدرجـــة وإدخال بعض التعديـــات المقبولة من لدنه، قبـــل عرض الصيغة النهائيـــة في فبراير 2019 

الشعبي. الاســـتفتاء  على 

أ( دواعي الإصلاح الدستوري 
مما لاشـــك فيـــه أن كل إصلاح دســـتوري له أســـبابه  ومســـبباته، تختلف باختـــاف  الأوضاع 

والتحديات السياســـية  والاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية والتاريخية، وكذلـــك بالمتغيرات الإقليمية 

والدوليـــة، والنظام الكـــوبي بدوره لا يخرج عن هـــذه القاعدة، خصوصا وأن هنـــاك متغيرات داخلية 

وخارجيـــة تعرفهـــا كوبـــا تدفع نحو الإصـــاح الدســـتوري، لعل من أهمهـــا أن مسلســـل الانفتاح  

الســـياسي والاقتصادي  في كوبا، قد بدا فعليا ومنذ ســـنوات وخصوصا في عهد  رئاســـة راوول كاســـرو 

ما بـــن ســـنوات 2008 و2018، حيث قام نظام راوول كاســـرو، بتشـــجيع الســـياحة الأجنبية التي 

ارتفعت من 400 ألف ســـائح إلى أزيد من 4 ملايين ســـائح ســـنة 2016، وتم الســـاح للكوبيين ببيع 

وشراء المنـــازل والســـيارات فيما بينهـــم، وامتلاك الهواتف النقالة، وشراء مشـــغلات أقـــراص الفيديو 

الرقميـــة، والكمبيوتـــر والدراجـــات البخارية، فضـــا عن ولوج الفنـــادق والأنترنيـــت، وتوزيع قطع 

الأراضي عـــى المزارعين، والترخيـــص للمقاولين الذاتيـــن والتخفيض من العمالـــة الحكومية الضخمة، 

والتخفيف مـــن القيود المفروضة على الكوبيين للســـفر نحـــو الخارج، والســـاح للمقيمين الأجانب 

بـــراء وبيع منازلهم، وتشـــجيع الاســـتثمار الأجنبي، وكل ذلك من خلال ســـن تشريعـــات مختلفة، 

نذكـــر من بينها »قانون الاســـتثمار الأجنبي« لســـنة 2014.

 هذا المسلســـل من الانفتاح الســـياسي و الاقتصادي،لاســـيما بعـــد وفاة زعيم الثـــورة الكوبية 

فيديل كاســـرو ســـنة 2016،  بدأ يحتـــاج لدعامة وشرعية دســـتورية من أجل الدفع بـــه إلى الأمام، 

لمواجهـــة التحديـــات المجتمعية المتزايـــدة، المرتبطة أساســـا بالتنمية  وبالحريـــات، كذلك التحديات 

التـــي يفرضها الوضـــع الإقليمي والـــدولي، خصوصا الأزمـــة السياســـية والاقتصاديـــة الصعبة التي 

تعانيهـــا فنزويلا، الحليـــف الرئيسي لكوبـــا في المنطقة2 ، إلى جانـــب الانفراج الســـياسي الذي عرفته 

العلاقات السياســـية بين كوبـــا والولايات المتحـــدة الأمريكية، بعـــد الزيارة التاريخية لبـــاراك أوباما 

لهافانـــا في مـــارس 2016  كأول زيـــارة لرئيس أمريكي منذ نجـــاح الثورة الكوبية ســـنة 1959.    

وبالنســـبة للنظام، فان إصلاحا دســـتوريا في حدود، وبدعامة شـــعبية، هو أكـــر ضمان لديمومة 

النظـــام نفســـه، ولعل هذا ما يستشـــف من إحـــدى خطابات الرئيـــس الكوبي ميغيل ديـــاز كانيل 

حـــن أشـــار إلى  أن الهـــدف  الأخير لهـــذا الإصلاح هـــو »وضع معايـــر لجعل الاقتصـــاد والنموذج 

الاشـــراكي للجزيرة مســـتداما بعد ســـنوات من الأزمة«. 

1. فبحسب الصحافة الكوبية، فان اغلب آراء المواطنين انصبت حول المقتضيات الدستورية المرتبطة بالأمن الاجتماعي، التعليم، الزواج المثلي، النظام 
القضائي والسكن، وكذا مقتضيات الفصل 122 من مشروع الدستور فيما يتعلق بالسن القانونية لرئيس الدولة. 

2.  تعد كوبا دولة مستوردة للطاقة، وكانت تستفيد بشكل كبير من شحنات النفط المدعم من فنزويلا.  
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ب( أهم التغييرات التي جاء بها مشروع الدستور 
جاء مشروع الدستور الكوبي بالعديد من المتغيرات  لعل من أهمها:

• مـــن الناحيـــة الإيديولوجية والسياســـية: فقـــد تم إدمـــاج مفهوم »دولـــة القانون 

الاشـــراكية« 1 في المـــادة الأولى من مـــروع الدســـتور  بهدف تعزيز دولة المؤسســـات 

وســـيادة القانون وســـمو الدســـتور. لكن أهم مســـتجد في هذا الباب، هو حذف الإشارة 

إلى المرجعيـــة  الشـــيوعية، إلا أنـــه حافظ على  التأكيـــد على النموذج الاشـــراكي للنظام 

الكوبي. السياسي 

•في الجانـــب الاقتصادي: تم التنصيص على اقتصاد الســـوق وعـــى الملكية الخاصة، حيث 

جاء في المادة 21 من مشروع الدســـتور ما يـــي: ».....النظام الاقتصـــادي يعكس المبادئ 

الأساســـية للملكية الاشتراكية لكل الشـــعب على الوسائل الأساســـية والتخطيطية، والتي 

ينضـــاف إليها الاعتراف بدور اقتصاد الســـوق والأشـــكال الجديدة للملكيـــة لغير الدولة 

بمـــا في ذلـــك  الملكية الخاصـــة«. كما تـــم التنصيص على تشـــجيع الاســـتثمار الأجنبي، 

مـــن خلال الفصـــل 28: »تشـــجع الدولة وتوفر الضمانـــات للاســـتثمار الأجنبي، كعنصر 

مهـــم للتنمية الاقتصادية للبلد، على أســـاس حمايـــة الموارد البشرية والطبيعية وترشـــيد 

اســـتخدامها، وكذلك احترام سيادة واســـتقلال الوطن«.

• في الجانـــب المجتمعـــي والحقوقي : يعتبر أهم مســـتجد هو فتح البـــاب أمام زيجات 

»المثليـــن« حيـــث أنه وبخلاف الدســـتور الحالي الـــذي نص صراحة عـــى أن الزواج هو 

اتحـــاد بين رجـــل وامرأة، فان مشروع الدســـتور وفي المـــادة 68  ينص عـــى أن »الزواج 

هـــو الاتحـــاد الطوعي والمتفـــق عليه بين شـــخصين مع الأهليـــة القانونيـــة لذلك، من 

أجـــل حياة مشـــركة«.   ويعـــزى هـــذا المســـتجد  إلى دور ماريلا كاســـرو، ابنة راوول 

كاســـرو، وهي مناضلـــة جمعوية وحقوقية ومديـــرة المركز الوطني للتربية الجنســـية في 

كوبـــا عرفت بنضالهـــا من أجل حقـــوق المثليين.

• مـــن الناحيـــة المؤسســـاتية:  تم إحـــداث منصب رئيـــس الدولة والـــذي يطلق عليه 

حاليـــا اســـم رئيس مجلـــس الدولـــة ومجلس الـــوزراء في المـــادة 120. ويتـــم انتخابه 

بحســـب المادة 121 من مشروع الدســـتور من قبل الجمعية الوطنية للســـلطة الشعبية 

وهـــو مســـؤول أمامها، وتـــم تحديد ولايـــة الرئيس في مدة 5 ســـنوات قابلـــة للتجديد 

مـــرة واحدة فقط2 ، بالإضافة إلى شرط ســـن الترشـــح في 60 ســـنة.  وقـــد أوكل  للرئيس 

صلاحيـــات مهمة )المـــادة 123( نذكر من بينهـــا: تمثيل الدولة وتوجيه السياســـة العامة 

وقيـــادة السياســـة الخارجية والعلاقات مع الـــدول، وإصدار القوانين ومراســـيم القوانين. 

كـــا تم إحداث منصـــب الوزير الأول الذي يتم تعيينه بحســـب الفصـــل  136 من قبل 

1. Estado socialista de derecho.
 2. هذه المسالة كان قد بدأها راوول كاسترو خلال رئاسته للبلاد بين عامي 2008 و2018 حيث أشار إلى ذلك صراحة في مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي، 

وقام باحترامها من خلال عدم ترشحه لولاية ثالثة.
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الجمعيـــة الوطنية للســـلطة الشـــعبية بنـــاء على اقتراح رئيـــس الجمهوريـــة ولمدة خمس 

سنوات.

ج( تداعيات الإصلاح الدستوري على الوضع الكوبي:
كـــا هو معلوم فـــان الإصلاح الدســـتوري يعد حجر الزاويـــة في أي إصلاح ســـياسي واقتصادي 

واجتماعـــي وثقـــافي، على اعتبار كونـــه القانون الأســـمى لأي بلـــد، إلا أنه رغم ذلك يبقـــى مرهونا 

بمـــدى تفعيل مقتضياتـــه وأحكامه من خـــال النصوص التشريعيـــة والتنظيمية المرتبطـــة بها ومن 

خلال وجود آليات ومؤسســـات دســـتورية وغيرها تســـهر على احـــرام الدســـتور وتفعيل بنوده.

فمن الجانب الســـياسي، من شـــأن الإصلاح الدســـتوري أن يخلق نظاما سياســـيا هجينا، يجمع 

مابـــن بعـــض خصائص النظـــام الرئـــاسي والنظام شـــبه الرئـــاسي والخصوصية الكوبيـــة، حيث أنه 

يعطـــي صلاحيـــات مهمة لرئيس الدولة عـــى غرار الأنظمة الرئاســـية، إلا أنه بخـــاف هذه الأخيرة، 

فـــإن رئيس الدولـــة لن يتـــم انتخابه بالاقتراع المبـــاشر، بل عن طريـــق الجمعية الوطنية للســـلطة 

.1 لشعبية ا

وهـــو ما يجعل من الســـكرتير الأول للحـــزب الشـــيوعي 2 الزعيم الأول للبـــاد3 ، على الأقل في 

المرحلـــة الحالية وإلى حين نهاية رئاســـة راوول كاســـرو للحـــزب والممتدة لغايـــة 2021.  كذلك فإن 

هذا الإصلاح يســـتلهم  بعـــض خصائص النظام شـــبه الرئاسي من خلال إحداث منصـــب الوزير الأول 

إلا أنـــه بخلاف الأنظمة شـــبه الرئاســـية على غرار فرنســـا مثـــا، حيث هناك تعدديـــة حزبية يمكن 

أن تفـــي إلى مـــا يعرف بفـــرات التعايش بين الرئيـــس والوزيـــر الأول، عندما يكونـــان من حزبين 

مختلفـــن، فان الأمر في كوبا، يســـتحيل أن يكون كذلـــك، لأن الرئيس والوزير الأول وحتى الســـكرتير 

الأول للحزب الشـــيوعي هم كلهـــم أعضاء من نفس الحزب الذي يعتبر بحســـب مشروع الدســـتور 

»القـــوة الحاكمـــة العليا«، وإن الاختـــاف الوحيد، والخصوصيـــة الكوبية في هذا الشـــأن، هي كون 

منصـــب الرئيس والوزيـــر الأول لا يمكن عمليـــا، أن يتقلدهما أي قيادي من قيـــادات الثورة الكوبية، 

عـــى اعتبار شرط الســـن الذي يجـــب ألا يتعدى الســـتين عاما، بينـــا قيادة الحزب الشـــيوعي في 

شـــخص ســـكرتيره الأول، لا تضع هذا الشرط، حيث يترأســـه راوول كاســـرو وهو أحد قيادات الثورة 

الكوبيـــة، وبالتالي فـــإن هناك مزاوجـــة بين قيادات الثـــورة وأجيال مـــا بعد الثورة، عـــى الأقل في 

المنظـــور القصير، وهو مقتضى يفتـــح الباب أمام أجيال مـــا بعد الثـــورة، وإن كان في حقيقته لا يعد 

إضافـــة حقيقيـــة، بحكم أن زعامات الثورة هـــي في انقراض وفي أرذل العمر بحكم مرور قرابة ســـتين 

الكوبية. الثـــورة  عاما على 

ويحســـب لمشروع الدســـتور في المادة 121 منه، تحديـــد ولاية الرئيس في مدة 5 ســـنوات قابلة 

للتجديـــد مرة واحـــدة فقط، وهـــو منحى  يخالـــف توجهات العديـــد من الـــدول ذات المرجعية 

 1. الفصل 121 من مشروع الدستور.  
2. تأسس الحزب الشيوعي الكوبي في 3 أكتوبر سنة 1965.  

3. وهو ما  يتماشى مع ما صرح به رئيس كوبا الحالي ميغيل دياز كانيل، إبان تنصيبه في أبريل سنة 2018، حيث صرح  على أنه كيفما كانت نتيجة 
المسلسل الدستوري في الجزيرة، فإن راوول كاسترو سيظل يترأس القرارات المهمة للوطن في الحاضر والمستقبل. 
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الشـــيوعية والاشـــراكية، ومـــن بينها الصين، التـــي حذفت في تعديلها الدســـتوري لســـنة 2018 

التعبـــر المتعلـــق بالتقيد بولايتين لفـــرة حكم رئيس جمهوريـــة الصين الشـــعبية. وبالتالي يمكن 

انتخـــاب الرئيس الصيني بـــا حدود كل خمس ســـنوات في دورة المجلـــس التشريعي.

أما مـــن الناحية الاقتصادية، فمن شـــأن الإصلاح الدســـتوري، أن يشـــكل دفعـــة للاقتصاد 

الكـــوبي، الذي عرف في الســـنوات الأخيرة وبفعل إقـــرار مجموعة من الإجـــراءات، تطورا في بعض 

مناحيـــه، على غـــرار عدد المقاولين الذاتيين الذين يشـــتغلون لحســـابهم الشـــخصي والذين وصل 

عددهم بحســـب الإحصائيات الرســـمية1 حـــوالي  600 ألف شـــخص أي ما يمثـــل 13 بالمائة من 

اليـــد العاملـــة، وهو رقم مؤهل لأن يرتفع بشـــكل كبير مـــع إقرار مشروع الدســـتور لما يتضمنه 

من تشـــجيع للمبادرة الفردية والملكية الخاصة وتشـــجيع للاســـتثمار الأجنبي.

ومن ناحيـــة الإصلاح الحقوقي والمجتمعي، فمن شـــأن فتـــح الباب أمام زيجـــات المثليين، 

إحـــداث معارضة من طـــرف التيارات المحافظـــة، خصوصا المســـيحية منها، ولعل هـــذا ما تبين 

من خـــال »النقاش العمومي« الـــذي خضع له مشروع الدســـتور، حيث شـــكلت المادة 68 من 

مشروع الدســـتور، أكثر المـــواد انتقـــادا واقتراحا بتعديلها2 ، حيث شـــكلت حوالي ربـــع التعاليق 

والمقترحـــات الشـــعبية، والتـــي طالبت جلهـــا بالمحافظة على الصيغـــة الحالية للدســـتور والتي 

تجعل من الـــزواج اتحـــادا يجمع ما بين رجـــل وامرأة.

وإن جـــاء مشروع الدســـتور بمقتضيات حقوقية مهمة، إلا أن مســـألة حريـــة التعبير وحرية 

الصحافـــة وتأســـيس الجمعيات والأحـــزاب، تبقى مغيبة وغـــر منصوص عليهـــا، أي أنها لا زالت 

مـــن الخطوط الحمراء التي لا يشـــملها الإصلاح الدســـتوري، وهو ما من شـــأنه مواصلة التضييق 

الحريات.  على المعارضة وعـــى 

استنتاجات:
بخلاف الدســـتور الكوبي لســـنة 1976 والذي يمكن أن نطلـــق عليه بامتياز دســـتور الثورة 

الكوبيـــة، حيث تـــم إقراره في عهـــد زعيم الثـــورة فيديل كاســـرو وفي أوج الحـــرب الباردة بين 

المعســـكر الغـــربي بزعامـــة الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة والمعســـكر الشرقي بقيـــادة الاتحاد 

الســـوفياتي الحليـــف الرئيس حينهـــا للنظام الكـــوبي، فإن الدســـتور الحالي جاء في ســـياق آخر، 

ســـياق ما بعد وفـــاة قائد الثـــورة وما بعـــد الحرب البـــاردة وخصوصـــا الصراع مـــع الولايات 

المتحـــدة الذي امتد لعقـــود طويلة، وهو في مضمونه لا يشـــكل قطيعة مع الثـــورة وإنما امتدادا 

لهـــا، من خلال تمجيـــد الثـــورة وزعيمها3، وتحيـــن مقتضيات الدســـتور مع المتغـــرات الدولية 

والمحليـــة، من خـــال التنصيص الدســـتوري، على بعض الإصلاحـــات التي تـــم اعتمادها من ذي 

قبـــل، خصوصا في حقبـــة راوول كاســـرو والتي تحتـــاج إلى  دعامة وشرعية  دســـتورية من أجل 

 1. بحسب وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الكوبي.  
2. أنظر موقع كوبا اليوم:  

 http://www.cubahora.cu/especiales/reforma-constitucional-cuba/noticias/reformaconstitucional-que-paso-con-el-articulo-68
3. على سبيل المثال في تصدير الدستور وكذلك في الفصل الخامس منه حيث يصف الحزب الشيوعي الكوبي بالحزب الوحيد والمارتي )نسبة إلى البطل 

الوطني الكوبي خوصى مارتي(  وبالفيديلي )نسبة إلى فيديل كاسترو( وبالماركسي اللينيني...
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تحصينهـــا والدفـــع بهـــا، وهي تؤشر عـــى إصلاح وانتقال ســـياسي في حـــدود وفي إطـــار المنظومة 

نفســـها وبإشراف منها، فهو إصلاح دســـتوري لا تشرف عليه جمعية تأسيســـية دســـتورية، وإنما لجنة 

سياســـية مكونة من أعضـــاء الحزب الشـــيوعي الحاكم وعلى رأســـها راوول كاســـرو، وهذا الإصلاح 

الدســـتوري لا يؤســـس لانتقال ديمقراطـــي، إلا أن من حســـناته أنه إصلاح  يتم مـــن داخل المنظومة 

وبرغبـــة منها، ويبرهـــن على واقعيـــة وبراغماتية النظام الـــذي يبادر بالتكيف مـــع جملة المتغيرات 

والتحديـــات  الداخليـــة والدولية، ويحاول تجاوز حالـــة الجمود والركود الســـياسي، والدفع بالاقتصاد 

كـــرأس حربة الإصلاحات مـــن خلال التنصيص دســـتوريا عـــى مجموعة من المقتضيـــات والحقوق 

من قبيـــل الملكية الخاصة، والمبـــادرة الفردية وتشـــجيع وحماية الاســـتثمار الأجنبي.

ويواصـــل النظـــام الكوبي أقلمـــة بوصلتـــه الإيديولوجية عن طريق الاســـتفادة مـــن النماذج 

الاقتصاديـــة الناجحـــة لدول المنظومة الشـــيوعية وعلى رأســـها الصـــن، التي حققت ثـــورة ونجاحا 

اقتصاديـــا غير مســـبوق، كانت لـــه تداعيات إيجابيـــة على المجتمـــع  الصيني.

ورغم أن مـــروع الدســـتور يحوي تغيـــرات ايجابية، بانفتاحـــه المحدود عـــى بعض آليات 

اقتصـــاد الســـوق والملكيـــة الخاصة، إلا أنـــه لا يعني بـــأي حال من الأحـــوال، قطيعة مـــع الثورة، 

وتحـــولا نحو النموذج الليبرالي والرأســـالي، وتخليا عن النموذج الاشـــراكي، فمشروع الدســـتور واضح 

في هـــذا البـــاب، إذ أنه يحافـــظ على طبيعـــة النظام الســـياسي باعتباره نظاما سياســـيا واشـــراكيا 

ثوريـــا لا رجعة فيه )الفصـــل 3من مشروع الدســـتور(، ويحافظ على مكانة ودور الحزب الشـــيوعي 

باعتبـــاره القـــوة الحاكمة العليا للمجتمـــع والدولة )المـــادة 5 من مشروع الدســـتور(، وعلى الملكية 

الاشـــراكية لكل الشـــعب  )المادة  20(.

ويؤســـس الإصلاح الدســـتوري لمرحلة سياســـية جديـــدة، ترتكز على ضخ جرعـــة محدودة من 

الإصلاحـــات السياســـية والاقتصادية  والحقوقية، وتقاســـم شـــكلي للســـلطة ما بين جيـــل قيادات 

الثـــورة الكوبيـــة ممثلة  في راوول كاســـرو زعيم الحزب الشـــيوعي وأجيال ما بعد الثـــورة ممثلة في 

رئيـــس الدولة عـــى اعتبار أن مشروع الدســـتور ينص عـــى ضرورة أن يكون عمـــر الرئيس دون 60 

عامـــا عند توليه منصبـــه لأول مرة. 

ولا يخلـــق مشروع الدســـتور الجديد هندســـة جديـــدة في الفصـــل والتوازن ما بين الســـلط، 

بحيـــث تظل الســـلطة التشريعية ممثلة في الجمعية الوطنية للســـلطة الشـــعبية هـــي صاحبة اليد 

العليا على باقي الســـلط  )الســـلطة التنفيذيـــة والقضائية( من خـــال انتخابها لرئيـــس الجمهورية 

ولنائبـــه من بين أعضائهـــا، وكذا اختيارهـــا لأعضاء مجلس الدولـــة )المـــادة 102(، واختيارها لرئيس 

المحكمة العليا الشـــعبية و للوكيـــل العام للجمهوريـــة )المادة 104(.   

وأخـــرا، فان هـــذا الإصلاح الدســـتوري، من شـــأنه أن يخدم مســـتقبل النظـــام الكوبي، على 
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الأقـــل في المنظور القريـــب، وذلك من خلال دعم مسلســـل الانفتاح الســـياسي والاقتصادي الذي 

دخلتـــه كوبا، في عهد راوول كاســـرو منذ ســـنة 2006 ، وهو ما من شـــأنه تشـــجيع الاســـتثمار 

الأجنبـــي والســـياحة وخلـــق فرص الشـــغل، والأهم مـــن ذلك خلـــق حركية وشرعية سياســـية 

جديـــدة تحتاجها كوبـــا، ما بعـــد فيديل كاســـرو، إلا أن وقعه عـــى الكوبيين ســـيظل مرهونا 

بمدى احـــرام وتطبيق مضامينـــه، وبمدى قدرة النظام عـــى تقبل الأصوات والتيـــارات المعارضة.

المراجع المعتمدة :
- دستور الجمهورية الكوبية لــــــ 24 فبراير 1976 .

- مشروع الدستور المصادق عليه في 22 يوليوز  2018.

- Antonio Santamaría, Garcí, a la revolución cubana y la economía, 1959-2012. 

Los ciclos de política y el ciclo azucarero, Anuario de Estudios Americanos, Vol 71, 

No 2, 2014.

-  Arantxa Tirado, « Cuba: nueva Constitución para una nueva fase de la Revo-

lución »,  23 Julio de 2018, disponible en www.celag.org.

- Juan Antonio Blanco, La transformación política del régimen cubano: una 

perspectiva desde la conflictología DT Nº 32/2008 - 26/06/2008, Real Instituto Elca-

no.
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تحولات الحركات الاجتماعية بأمريكا اللاتينية

د.محمد نعيمي
باحث بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية/المغرب

يبـــدو أن موضـــوع الحركات الاجتماعيـــة بات يحظى بأهميـــة متنامية، ليـــس في العالم العربي 

فحســـب، بل في كل أرجـــاء العالم، وذلك منذ انطلاق ســـرورة ثـــورات وانتفاضـــات»ا لربيع العربي« 

نهاية عـــام 2010. لذا فما يبرر الانشـــغال العـــربي المتزايد بمســـألة الحركات الاجتماعيـــة وبمكانتها 

وأدوارهـــا في الحيـــاة السياســـية لبلدان أمريـــكا اللاتينية، هو الســـياق الراهن الذي يعيشـــه العالم 

العـــربي متأرجحا بين مـــد ثوري وجزر ثـــوري مضاد منذ ســـنة 2011.

ومـــن نافلـــة القول إن مـــا حصـــل في »الربيع العـــربي«  من ثـــورات )تونس، مـــر، اليمن، 

ليبيا، ســـوريا( وانتفاضـــات )المغـــرب، الأردن، البحرين، فلســـطين، الجزائر، موريتانيـــا، لبنان( كان 

لأجـــل تغيير تريد به الشـــعوب العربية اســـرجاع زمـــام المبادرة وتقريـــر مصائرها وفـــق إرادتها. 

وبخـــاف حالات التغيير الســـياسي الماضيـــة، لم تكن هذه الثـــورات والانتفاضـــات موجهة ضد عدو 

أجنبـــي، كـــا أن مطالبها جمعت بـــن الحاجات الماديـــة للمواطنـــن والقضايا اللاماديـــة كالحرية 

والكرامة ومحاربة الفســـاد. أمـــا المحرك الأول والأســـاسي لهذه الثورات والانتفاضـــات فليس الجيش 

أو الأحزاب السياســـية، بل الحـــركات الاجتماعية.

بنـــاءً عـــى ما ســـبق تهدف هـــذه الورقـــة إلى تقديم نظـــرة عامة عـــن تحـــولات الحركات 

الاجتماعيـــة بأمريـــكا اللاتينية منذ بدايـــة القرن العشرين، لـــذا فهي لا تزعم الإحاطـــة التامة بكل 

تفاصيـــل هذه المســـألة، بل يتمثل أقصى ما تطمـــح إليه في تقريب صورة الحـــركات الاجتماعية بهذه 

البلـــدان إلى أذهـــان القراء العرب وبيان أدوارهـــا المتنوعة في مناهضة الديكتاتوريات والمســـاهمة في 

الانتقال نحـــو الديمقراطية.

وبعيـــدا عن التعريفـــات الماهوية، يشـــمل مفهوم الحركـــة الاجتماعية الظواهـــر التي تجتمع 

فيهـــا ثلاثـــة أبعـــاد متكاملة هـــي البعد الجمعـــي والبعـــد الصراعي وبعـــد التوجه نحـــو التغيير 

الاجتماعـــي1 . فالبعـــد الجمعـــي يتجلى في كـــون المعبئين يشـــركون في مجموعة مـــن المطالب. أما 

البعـــد الصراعـــي فيعني دخول القَيِّمـــن على الحركة في علاقـــات للقوة والمعنى مع الســـلطة أو مع 

هها نحـــو التغيير الاجتماعي بســـبب عدم رضا  رب العمـــل. ويتمثل البعـــد الثالث للحركـــة في تَوجُّ

أصحابهـــا عـــن أوضاعهم الاجتماعية وســـعيهم نحو تغييرهـــا إلى الأفضل.

  1. Lilian Mathieu, L’espace des mouvements sociaux, (Paris : Éditions du Croquant, 2012), p12.
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أول ملاحظـــة تثير الانتبـــاه بصدد دراســـة الحركات الاجتماعيـــة بأمريـــكا اللاتينية تميزها 

بغنـــى وتنـــوع عميقين، وهما نفـــس الخاصيتـــن المميزتين لمناظرهـــا الطبيعية )غابـــة الأمازون 

ونهرهـــا العظيـــم، صحـــراء أتاكاما، أرض النار، شـــالات آنجل، شـــالات إغوازو، شـــواطئ المياه 

الدافئة والشـــفافة، إلـــخ.( ومكوناتها اللغوية )تواجـــد اللغات الإنجليزية والفرنســـية والهولندية 

ورُجحـــان اللغتين الإيبريتـــن: الإســـبانية والبرتغالية( والثقافيـــة )ثقافات الآزتك والإنـــكا والمايا، 

ماض اســـتعماري مشـــرك واللاتينية كمرجعيـــة أوربية( والإثنيـــة )الهنود الحُمر وهم الســـكان 

الأصليـــون، الملونون ويشـــكلون غالبية الســـكان، فالســـكان البيـــض، ثم الســـود المنحدرين من 

.1 لعبيد( ا

وفيـــا يخص الحـــركات الاجتماعية بأمريـــكا اللاتينية يمكـــن التمييز عمومـــا بين الأصناف 

التاليـــة:  الحـــركات المحلية للســـكان الأصليـــن المعروفة بقوة نشـــاطها خاصة في بـــاد الأنديز 

)كولومبيـــا، فنزويلا، بوليفيـــا، البيرو والإكـــوادور(، الحـــركات والنقابات الفلاحيـــة الموجودة في 

المنطقـــة بأكملهـــا والتي مـــن أهمها وأكثرهـــا رمزية »حركة العـــال الزارعين بـــدون أرض« في 

البرازيـــل)MTS( ؛ الحركات النســـائية؛ نقابات العـــال والوظيفة العمومية؛ الحركات الشـــبابية 

البيئية2.  والجمعيـــات  والطلابية 

الحركات الاجتماعية والمسألة الفلاحية
شـــهد النصف الأول مـــن القرن العشرين بروز حـــركات فلاحين قوية، مســـتقلة وجد منظمة 

هدفهـــا الحفاظ عـــى أراضي الأجداد أو اســـرجاعها. ولعل من بين العوامل المفـــرة لهذه الظاهرة، 

دخول قوى الســـوق العالمية )شركات الســـكر والقهوة والنفـــط( المتزايد آنـــذاك إلى بعض المناطق 

المأهولـــة جدا بهنود أمريكا كالمكســـيك والســـلفادور وبوليفيا. وقد تميزت حـــركات الفلاحين هذه 

بارتباطها المباشرة أو غير المباشر بأنشـــطة سياســـية أو نقابية أكثر اتســـاعا3 .

وإذا ضربنا مثلًا المكســـيك، فهـــو يمتاز تاريخيا بحـــراك مجتمعي غزير ومتنوع شـــهد على 

مدار عقـــود طويلة -حتى قبـــل قيام الثـــورة المكســـيكية -1921-1910 مشـــاركة غالبية فئات 

المجتمع عـــى اختلاف خلفياتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية والثقافيـــة. ورغم أن الحـــراك اليوم 

لا يـــزال يدور حـــول القضايا الجذريـــة التي انبثـــق عنها تاريخيـــا، إلا أن الكثير مـــن التغيرات 

طـــرأت عليه من حيث أطره ووســـائله ومكوناتـــه، إلى جانب ظهور عدد مـــن القضايا والأهداف 

الجديـــدة وليدة القرن الحـــادي والعشرين. وتدور الجـــذور التاريخية للحـــراك الاجتماعي حول 

الاســـتقلال السياسي عن الاســـتعمار الإســـباني، وتوزيع الســـلطة بين فصائل الطبقة الحاكمة وبين 

الدولة المركزيـــة وملاك الأراضي وزعماء الأقاليـــم المتطرفة ]أقاليم الشـــال والجنوب[ من ناحية. 

1  Alexandre Fernandez, «Histoire contemporaine : L’Amérique latine au XXe siècle», Université Michel de Montaigne, 
Janvier 2005- mai 2005, p.2.
2. Christophe Ventura, «Brève histoire contemporaine des mouvements sociaux en Amérique latine», El Correo de la Dias-
pora Argentina, 2012. http://www.elcorreo.eu.org/Breve-histoire-contemporaine-des-mouvements-sociaux-en-Amerique-la-
tine. Consulté le 20 octobre 2018.
3. Gerrit Huizer, «Les mouvements sociaux en Amérique latine: quel enseignement pour l‘Afrique?», Politique Africaine, 
n°42, juin 1991, p.76.
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ومـــن ناحيـــة أخرى كانـــت تدور حـــول عدالة توزيـــع الأراضي عـــى الفلاحين والســـكان الأصليين 

وضـــان حقوقهم في العمل لدى مـــاك الأراضي1 .

ويُعتـــر إيميليانـــو زاباتا أحد أبرز قادة الثورة المكســـيكية. فقد انتخب في ســـن الثلاثين رئيســـا 

للجنـــة قريتـــه)Anenecuilco(  في ولاية موريلوس التي كانـــت تحاول اســـرجاع أراضيها المغتصبة 

من جراء اتســـاع رقعة مزارع غرس قصب الســـكر. فــــــــزاباتا الذي كان قد أنهـــى للتَّوِّ فترة خدمة 

عســـكرية إجباريـــة كعقاب لـــه على موقفه المتمـــرد، كان قد اكتســـب بعض الخبرة التي ســـتفيده 

فيـــا بعد. فبفضـــل قيادته النبيهـــة، تمكنت ثلاث قرى أخرى من تشـــكيل لجنة مشـــركة وتنصيب 

محـــام للدفاع عـــن حقوق فلاحيها أمـــام المحاكم ضد مزاعم مـــاك المزارع الكبرى لقصب الســـكر. 

وقـــد كان الفلاحون يعتقدون أن اســـرجاع حقوقهم بأنفســـهم أمر مشروع لأن اتبـــاع طريق العدالة 

أبـــان عـــدة مرات عن عـــدم جدواه، لهـــذا شرعوا في احتـــال الأراضي التـــي انتُزِعت منهم ســـابقا 

والتحقـــوا بالحركـــة الوطنية الثوريـــة التي انطلقت عـــام 1910 ضد الديكتاتور بورفيريـــو دياز. وقد 

ســـاند الفلاحون الانتفاضة عـــى أمل أن تُلبَّـــى مطالبهم عندما تصـــل القوى الثورية إلى الســـلطة. 

ولكـــن لما تبين أن الرئيـــس الجديد لم يتعامـــل بجدية مع الإصـــاح الزراعي، عمـــد زاباتا بدعم من 

عـــدة محامين إلى وضـــع برنامج راديكالي لإعادة امتـــاك الأراضي وتوزيعها عـــى الفلاحين في المناطق 

التـــي وقعت تحـــت ســـيطرته. وزاباتا -الـــذي قاوم محـــاولات التهديد والإرشـــاء لعدة ســـنوات- 

 .2  1919 سنة  سيُغتال 

كـــا أن بوليفيا شـــهدت على مدى عـــدة قـــرون انتفاضات فلاحيـــة متقطعة ضـــد تجاوزات 

ت إلى اضطرابات  نظام الاســـتعباد القائم. كـــا أن هزيمتها في حربها ضـــد البراغـــواي )1935-1933( أدَّ

 Ucureña  ســـت جمعية قرويـــة بــــــ فلاحية اتســـعت في عدة مناطق من البلاد. وفي ســـنة 1936 أسُِّ

ر فيها بعـــض أراضيه لإقطاعيين  بإحـــدى المناطـــق الفلاحية الخصبة. وكان دِير »ســـانتا كلارا « قـــد أجَّ

في المنطقـــة. وكان عقـــد الإيجـــار ينص على حق تشـــغيل الفلاحـــن المقيمين فيها. الأمـــر الذي جعل 

الفلاحين يؤسســـون نقابة لتمكينهم من اســـتئجار هـــذه الأراضي مباشرة من الدير وتفادي الاشـــتغال 

لـــدى الإقطاعيين. ولكن جهودهم تمت مقاومتها بشراســـة مـــن قِبل كبار الملاكين الذين اشـــروا أراضي 

الديـــر واقتلعوا منهـــا أسر الفلاحين. واضطر قائد فلاحي شـــاب، هـــو خوسي روخـــاس، إلى اللجوء في 

الأرجنتين حيث اشـــتغل كعامل زراعي واكتســـب تكوينا سياســـيا ليعود خُفية بعد ســـنوات إلى بوليفيا 

فيصبـــح زعيما للحركة الفلاحية لـــــ( )Ucureña. وأثناء ثورة 1952 وصلت إلى الســـلطة حكومة بقيادة 

باث إستينســـورو فقامت بإصلاح زراعي جـــذري كتتويج لكفاح الجمعيات الفلاحيـــة التي كان يقودها 

خوسي روخاس والتي اســـتحوذت عـــى معظم المزارع الكـــرى في بوليفيا3 .

1. جهاد حسنين، خريطة الحركات الاجتماعية في المكسيك، دراسات سياسية، 26 أكتوبر 2018، المعهد المصري للدراسات، اسطنبول، ص1. متوفرة على 
https://eipss-eg.org  الموقع التالي

2.  Gerrit Huizer, op. cit., p.77.
3. Gerrit Huizer, ibid.
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لهـــذا تُعَدّ ثـــورة بوليفيا ثالث ثـــورة اجتماعية في أمريـــكا اللاتينية بعد الثورة المكســـيكية 

ســـنة 1910، والثـــورة الغواتيمالية ســـنة 1944، وأول ثورة شـــعبية في النصف الثـــاني من القرن 

العشريـــن، الذي شـــهد نمو الحركـــة الثورية في أمريـــكا اللاتينيـــة؛ الأمر الـــذي كان يهدد مركز 

الولايـــات المتحدة ووجودها في المنطقة؛ ومن ثم مصالحها الاقتصادية والسياســـية والإســـراتيجية. 

ومـــن جراء ذلك لم ترحـــب الولايات المتحـــدة بهذه التجـــارب الثورية في دول أمريـــكا اللاتينية، 

واختلفـــت سياســـتها تجـــاه كل دولة من هذه الدول حســـب حجـــم مصالحها سياســـيا، وتبعا 

لطبيعـــة الخطر الذي تشـــكله الثـــورة في كل منها على المصالـــح الأمريكية1 .

المســـألة الفلاحية المشـــار إليها أعـــاه أدت في البرازيـــل إلى بروز حـــركات فلاحية كبرى في 

المناطق ذات الكثافة الســـكانية العالية شـــال شرقي البلاد، بحيث  أُنشـــأت»العُصَب الفلاحية «منذ 

ســـت جمعية  1955مـــن قِبل الفلاحين المشـــتغلين في مزارع قصب الســـكر في )Galileia(. كما أُسِّ

لجمع المـــال الكافي لشراء المزرعـــة الكبرى التي يشـــتغلون فيها. وكانت ردة فعـــل مُلاك المنطقة 

طـــرد الفلاحين مـــن الأراضي. وقد تضامن معهـــم فرانسيســـكو خولياو المحامي الاشـــراكي الذي 

أعلـــن اســـتعداده للدفاع عنهم أمـــام العدالة. هذه المبـــادرة المحلية تم تعميمها لتشـــمل ولاية 

بيرنامبوكـــو ومجموع منطقة الشـــال الشرقي للبرازيل. ولمـــا أصبحت الحركة قويـــة وراديكالية 

في مواجهتهـــا للملاك الزراعيين، قامت الكنيســـة بتأســـيس نقابـــات لصد تأثـــر العُصَب. ولكن 

سرعان مـــا اقتنعت هذه النقابـــات تدريجيا بـــرورة الإصلاحات الجذرية. وقد ســـاهم في ذلك 

برنامج للتوعية كان يســـاعد الســـكان عـــى التعبير عـــن حاجاتهم من خلال نظـــام لمحو الأمية 

وضعـــه باولو فريري. ومن المحتمل أنه بســـبب القـــوة المتزايدة لمجموع حركـــة الإصلاحات التي 

ـــل الجيش وقام  شـــاركت فيهـــا العصب الفلاحيـــة والنقابـــات المدعمة من لدن الكنيســـة، تدخَّ

بانقـــاب في أبريـــل 1964 بدعم من وكالة الاســـتخبارات الأمريكية. وأمام عنـــاد الملاك الزراعيين، 

قامـــت الحركـــة التي أطلقتها الكنيســـة من قبل لمنافســـة العصب بتشـــكيل أرضيـــة لقطاعات 

مهمـــة لما ســـيُعرف فيما بعد باســـم »لاهوت التحريـــر «. وجدير بالذكر أن حـــركات الفلاحين لم 

تكـــن في الغالب موجهة ضد الدولة بكيفيـــة صريحة، إذ كانت مطالبها اجتماعيـــة. وتفقد الدولة 

مشروعيتها بســـبب قمعهـــا لتلك الحركات التـــي تصبح أكـــر جذرية، إلا أن حكومـــات بوليفيا 

ل بعض الحـــركات الفلاحيـــة إلى الفعل  والمكســـيك وفنزويـــا والبيرو تمكنـــت من تفادي تحـــوُّ

الثوري، وذلـــك بقيامها بإصـــاح زراعي جذري يســـتجيب لمطالب الفلاحين الأكثر اســـتعجالا2.

فيـــا يخص إشـــكالية العلاقة هذه بين المســـألة الفلاحيـــة والحركات الاجتماعيـــة بأمريكا 

اللاتينيـــة، تبقى كوبـــا من بين الاســـتثناءات التي تحولت فيهـــا حركة الفلاحـــن إلى حركة ثورية 

اســـتطاعت أن تنجز إصلاحا زراعيا جذريـــا )1961-1960( بعد قلب نظام الديكتاتور فلوخنســـيو 

1. محمد عبد الباسط محمد العناني، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه بوليفيا )1964-1952(، كان التاريخية، العدد 27، مارس 2015، السنة 
http://www.kanhistorique.org الثامنة، ص152. متوفرة على الموقع التالي

2.  Gerrit Huizer, op.cit., p.78.
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1. Gerrit Huizer, op.cit., p.80.
2. Gerrit Huizer, ibib., p.81.

باتيســـتا ســـنة1959. فقد نشـــأت الحركـــة بُعَيْدَ الحـــرب العالميـــة الأولى لما قامـــت شركات كوبية 

وأمريكيـــة بطرد أعداد متزايـــدة من الفلاحين وتحويـــل أراضيهم إلى مزارع لقصب الســـكر أو مراع. 

وقـــد فُرض عـــى الفلاحين أخـــذ أراض في المناطق الجبلية والتـــي ما تكاد تصبح قابلـــة للزراعة حتى 

ا. تعاظمت قـــوة الحركة الاحتجاجية فأفضت إلى تأســـيس  يُبعَـــدون من جديد نحو أراض أكـــر عُلوًّ

فيدراليـــة فلاحيـــة وطنية تطالـــب بإصلاح زراعـــي. واقتصر نشـــاطها في البداية على اتباع مســـاطر 

شرعيـــة في الميدان القضائي وســـلمية في ميـــدان الكفاح. ولكـــن الأمر تغير بعد الانقلاب العســـكري 

لعام 1952 الذي أوصل باتيســـتا إلى الســـلطة. وعند فرار فيديل كاســـرو وجماعتـــه الثورية الصغيرة 

صـــوب الجبال بعد فشـــل محاولتهم الثورية الأولى ســـنة 1956، وجدوا فلاحـــن منظمين وعلى أهُبة 

القيـــام بأفعال أكثر جذريـــة لقلب النظام. وهكذا انتـــرت حرب العصابات بقيادة فيديل كاســـرو 

.1  1959 سنة 

»لاهوت التحرير«
ونظـــرا لنجـــاح الحركة الفلاحيـــة الكوبية في الاســـتيلاء على الســـلطة وإنجاز إصـــاح زراعي 

جـــذري والانتقال من نمـــوذج تنموي رأســـالي إلى آخر اشـــراكي، أطلق الرئيس جـــون كينيدي عام 

1962 برنامـــج »التحالـــف من أجل التقـــدم « الذي جعل من الإصـــاح الزراعي عنـــرا إجباريا في 

سياســـات كل دول أمريـــكا اللاتينية تقريبـــا. وكان الجميع يعلم أنه عمليًّا لم يُنجـــز أي إصلاح زراعي 

عـــى الإطـــاق، لأن الإصلاحات التي كان مـــن المفروض أن تنطلـــق من قمة هرم الســـلطة تتعارض 

ومصالـــح جـــل الحكومات التي كانـــت تهيمن عليها نخـــب القطاع الفلاحـــي أو حلفاؤها. 

اســـتنادا إلى ما ســـبق لم تلقى الحـــركات الفلاحية المؤيـــدة للإصلاح تشـــجيعا في كل الحالات 

تقريبـــا، بل تمت عرقلة نشـــاطها وقمـــع أعضائها كـــا وقع في البرازيـــل )1964( والبـــرو )1964( 

وجمهوريـــة الدومينيـــكان )1965( من طـــرف الجيش وبدعم مـــن وكالة الاســـتخبارات الأمريكية 

والقوات العســـكرية الأمريكيـــة. وبالإضافة إلى القمع المبـــاشر تَمَّ خلق أو تقوية حـــركات اجتماعية 

موازيـــة أو احتـــواء أخرى بفضل تمويـــات مهمة. وأحيانا كانـــت تَُوَّل منظمات صغـــرى كالنقابات 

الفلاحية المســـيحية لمنافســـة حركات اشـــراكية أو شـــيوعية أكثر جذرية. إلا أنـــه في بعض الحالات 

تصبـــح هذه الحـــركات الموازية أكـــر راديكالية2 .

ونظرا لتزايد القـــدرة التعبوية لهذه الحـــركات الاجتماعية بأمريكا اللاتينية في ســـتينيات القرن 

المـــاضي، فإن بعـــض قطاعات الكنيســـة الكاثوليكيـــة المرتبطة تقليديـــا بالنخب الســـائدة وبالدولة 

أصبحـــت تعيد النظـــر في أدوارها. وغالبا ما كانت الكنيســـة تســـاهم في تكوين المنظـــات الموازية 

للحـــركات الاجتماعيـــة ذات التوجه الاشـــراكي أو الشـــيوعي كتلك التي كانت تنشـــط في الشـــال 
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الشرقـــي للبرازيـــل. ولكن هذه المنظـــات الموازيـــة لم تكن لهـــا في الغالب تأثـــرات تذكر، لذا 

يســـن كثيرين يَنشـــطون لفائـــدة هذه المنظمات كانـــت تجذبهم بعض هـــذه الحركات  فإن قِسِّ

الراديكاليـــة فيتحالفـــون معها. وانطلاقا من هذه المبادرات ســـيبرز تدريجيا داخل الكنيســـة تيار 

اجتماعـــي باســـم »لاهوت التحريـــر «. ورغم أن الكنيســـة تعاملـــت في البداية مع هـــذا التيار 

المتنامـــي بتحفظ كبـــر، فإن عددا متزايـــدا من القسيســـن انخرطوا فيه جزئيا بســـبب اضطهاد 

الجيـــش لرجـــال الدين المناضلـــن. وبفضل الفضـــاءات التي خلقهـــا مَجْمَع الفاتيـــكان الثاني في 

ســـتينيات القرن العشرين، تـــم تأييد »خيار الفقراء »ســـنة 1968 من قبل المؤتمـــر الثاني لمجلس 

بــــــــــمِدْلين1. اللاتينية  أمريكا  أساقفة 

ومـــا يفسر الجـــدال الُمثار حول ظهور »لاهـــوت التحرير« راديكالية خيـــاره من أجل التغيير 

الاجتماعي الذي لا يمكن تفســـره خارج ســـياق ســـتينيات القرن الفائت بأمريـــكا اللاتينية. هذا 

القـــرن الـــذي تميز بحدوث الثـــورة الكوبية وغليـــان الحـــركات الثورية والماركســـية في المنطقة. 

في هـــذا الســـياق كان »لاهوت التحريـــر « يعتبر الكفاح ضـــد الفقر والتخلـــف بمثابة نضال ضد 

الإمبرياليـــة والرأســـالية، لذا فالتقارب بين قطاعات مســـيحية وماركســـية أيقـــظ أيضا كثيرا من 

الحـــاس وجعل »لاهـــوت التحريـــر » يطمح ليصبـــح بمثابة التعبـــر عن التوافـــق الثوري بين 

رجال الديـــن والمناضلـــن الكاثوليكيين في ميـــدان الفعل الجمعـــي الاحتجاجـــي2 . إن »لاهوت 

التحريـــر « لا ينـــوي اقتراح موضوعـــات جديدة في مجال الفكـــر اللاهوتي، بـــل يتوخى بالأحرى 

خلق كيفيـــة جديدة في ممارســـة اللاهوت كفكر نقدي حول الممارســـة التاريخيـــة، أي كلاهوت 

ري لتاريـــخ البشرية 3. محرِّر وكلاهـــوت للتغيير التحرُّ

بالنســـبة لعلـــاء »لاهـــوت التحريـــر »وللجماعـــات المرتبطة بهـــا، فإن المهمة الرســـمية 

لـــــــــنلسون روكفلـــر 4 تعلن بداية حقبة قمع شـــديد تحـــت غطاء »عقيدة الأمـــن القومي «. 

فمع الأنظمة العســـكرية التي كانت في الســـلطة أو التي اســـتولت عليها آنـــذاك في أغلب بلدان 

أمريـــكا اللاتينيـــة، أصبح وجـــود الحـــركات الاجتماعية عمليا أمرا مســـتحيلا، حيـــث أصبحت 

الكنيســـة، كمؤسســـة وحيدة لا تُقمع بشراســـة، هي الملاذ لكل الذين يقاومون التيارات السياسية 

والاقتصادية الســـائدة. وبدعـــم قوي من طـــرف عملاء دوليـــن مرتبطين بالمصالـــح الاقتصادية 

ى الجيش والســـلطة للحـــركات الاجتماعيـــة المناضلة من  الغربيـــة خاصة منهـــا الأمريكية، تصدَّ

أجل تحســـن ظـــروف عيش الجماهـــر الفقيرة5 . 

1. Gerrit Huizer, ibid.
2. Malik Tahar Chaouch, «La teología de la liberación en América Latina: una relectura sociológica», Revista Mexicana de 
Sociología 69, núm. 3 (julio-septiembre, 2007), p428.
3. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación, perspectivas, Ediciones Sigueme,1972, p.40.

4.  هو رجل أعمال وسياسي أمريكي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الحادي والأربعين في عهد الرئيس جيرالد فورد من 1974 إلى 1977.
5.  Gerrit Huizer, op.cit., p.84.
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تصاعد قوة الحركات الاجتماعية منذ تسعينيات القرن العشرين
ـــخ حكومات أمريـــكا اللاتينيـــة التي تُنعَـــت بالتقدمية منـــذ أول انتخاب  لبيان نشـــأة وترسُّ

لــــــــهوغو تشـــافيز لرئاســـة فنزويلا ســـنة 1998، ينبغي تقييم دور الحـــركات الاجتماعية في هذه 

المنطقـــة منذ بداية تســـعينيات القـــرن الفائت. ومـــع تســـجيلنا لانتمائها لتاريخ مشـــرك صنعته 

بمقاومتهـــا للأوليغارشـــيات وللسياســـات النيوليبراليـــة منـــذ ثمانينيـــات القرن الفـــارط، فإن هذه 

الحـــركات لها حكايات وأســـس اجتماعيـــة وتجـــذرات ترابية قرويـــة وحضرية مختلفـــة: حركات 

الســـكان الأصليين خاصـــة في كولومبيا وفنزويـــا وبوليفيا والبـــرو والإكوادور؛ الحـــركات والنقابات 

الفلاحيـــة في المنطقة بأكملهـــا والتي من أقواهـــا وأكثرها رمزية »حركة العـــال المزارعين بدون أرض « 

بالبرازيـــل)MTS( ، والحركات النســـائية، ونقابات العـــال والوظيفة العمومية، والحركات الشـــبابية 

. البيئية1  والجمعيـــات  والطلابية، 

لقد ســـاهمت هذه الحركات في موجة النجاحـــات التي قادت أمريـــكا اللاتينية لتصبح المنطقة 

الوحيدة في العالم التي تحكمها قوى سياســـية تنتمي إلى وســـط اليسار واليســـار طيلة حوالي عقدين 

مـــن الزمن. فمن جهة، نجـــد التعبئـــة الاحتجاجية القوية لهـــذه الحركات ضد الأنظمة السياســـية 

القائمة والأولغارشـــيات الاقتصادية في مطلـــع القرن الحادي والعشرين في كل مـــن الأرجنتين وبوليفيا 

والإكـــوادور. ومن جهة أخرى، نجد مســـاهمة هذه الحـــركات في صياغة المطالـــب والمقترحات التي 

تُلهِـــم أو تحدد برامج المرشـــحين التقدميين، خاصة في مجـــال الدمقرطة. وأخيرا فـــإن هذه الحركات 

توفـــر قاعدة انتخابيـــة مهمة لتلك الأحـــزاب. وفي بعض الحـــالات دفعت الحـــركات الاجتماعية في 

اتجـــاه تكوين بعض الأحزاب كحزب العمال في البرازيل، أو ســـاهمت في ذلك بشـــكل واســـع كما في 

بوليفيـــا مع »حركـــة نحو الاشـــراكية »، وفي الإكوادور مع حـــزب »تحالف الوطن «.

ويبدو أن كل الحكومات التقدمية بأمريكا اللاتينية تلتقي حول أهداف سياســـية وجيوسياســـية 

مشـــركة تُدمج عـــدة انشـــغالات مركزية لدى الحـــركات الاجتماعية كرفـــض النيوليبراليـــة وإعادة 

بناء الســـيادة الشـــعبية والوطنيـــة من خلال انتخـــاب جمعيات تأسيســـية أو عبر تطوير أشـــكال 

الديمقراطية التشـــاركية؛ علاوة على الاعتراف بحقوق الشـــعوب الأصلية واســـرجاع المـــوارد الطبيعية 

والطاقيـــة ووضع برامج اجتماعيـــة طموحة في مجالات الصحـــة والتعليم ومحاربـــة الفقر ضدا على 

ســـطوة صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي وهيمنـــة الولايات المتحـــدة؛ وأخيرا تطوير أشـــكال 

جديـــدة في الاندماج الإقليمـــي كالتحالف البوليفاري لشـــعوب أمريكا واتحاد أمـــم أمريكا الجنوبية 

والكاريبي. اللاتينية  أمريـــكا  دول  ومجموعة 

كما أن أهم وأنشـــط الحـــركات الاجتماعية في الوقـــت الراهن قد صنعت مجدها في ســـنوات 

الكفـــاح ضـــد الدكتاتوريـــات ) 1990-1960(2 . أما حقبة الثمانينيات والتســـعينيات فقد شـــهدت 

نهايـــة دورة الدكتاتوريـــات والانقلابـــات وبداية الفرض التدريجـــي ثم الممنهـــج للنيوليبرالية في كل 

البلـــدان من طـــرف الطبقـــات السياســـية المحليـــة المحافظة ومن طـــرف صندوق النقـــد الدولي 

1. Christophe Ventura, op. cit.
2. كما هو الحال مثلا بالنسبة لـ»حركة العمال المزارعين بدون أرض بالبرازيل».



49
20

18
م 

لعا
ي ل

ياس
لس

ر ا
قري

 الت
ة :

يني
ات

 الل
كا

ري
أم

والبنـــك الدولي )برنامـــج التقويم الهيكلي(. وكان مـــن تداعيات هذه البرامـــج النيوليبرالية، تفشي 

الفقر واللامســـاواة الاجتماعية وفســـاد الأنظمة والنخب السياســـية وإقصـــاء شرائح عريضة من 

المواطنـــن خاصة جماعات الســـكان الأصليين، مـــا أدى إلى تصاعـــد مختلف أشـــكال المقاومة 

وتزايـــد الحـــركات الاجتماعية والتنســـيق التدريجي بينها. فبمناســـبة الاحتفالات الرســـمية التي 

نظمتهـــا حكومات أمريـــكا اللاتينية وأوربـــا لتخليد »المائوية الخامســـة لالتقاء العالمين « ســـنة 

1992، تُـــوِّج ذلـــك التنســـيق باحتجاجات قادتها شـــبكة قاريـــة تضم مجموعة مـــن الحركات 

الاجتماعيـــة بهـــدف تخليد ذكرى »500 ســـنة مـــن مقاومة الأهالي والســـود والشـــعوب«. وقد 

نـــت هـــذه الاحتجاجات مـــن خلق تنســـيقيات دائمة للســـكان الأصليين والســـود والفلاحين  مكَّ

والنســـاء وحركات الشـــباب والنقابات وغيرهـــا في كل بلد وعلى صعيـــد كل جهة.

وانطلاقـــا من هذه المكتســـبات ظهـــرت ديناميات جديدة ســـنة 1994 كمبـــادرة »صرخة 

المقَصيِّين«، إحدى التنســـيقيات القارية الأولى لشـــبكات الحركات والمنظمات الشـــعبية المتواجدة 

في مختلف بلـــدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. وفي نفس الســـنة ظهرت بالمكســـيك »حركة التمرد 

الزباتيســـتا « التـــي انتفضت ضـــد اتفاقية التجارة الحرة بـــن الولايات المتحـــدة الأمريكية وكندا 

والمكســـيك. كما تكونت تنســـيقية أمريكا اللاتينية للمنظـــات القروية التي ارتبطت بالشـــبكة 

الدولية لـــــــ »طريق الفلاحين«1  .

كـــا نُظمت مســـرات حاشـــدة لمنتجي ورقـــة الكـــوكا في بوليفيـــا وللســـكان الأصليين 

بالإكـــوادور وللمزارعين بالبرازيـــل والباراغواي وغواتيمـــا من أجل الإصلاح الزراعـــي. وقد انتقل 

هذا التصاعـــد للحركات الاجتماعية إلى مرحلـــة جديدة في نهاية تســـعينيات القرن العشرين ضد 

مـــروع منطقة التبادل الحر بين الأمريكتـــن. ففي أول قمة للأمريكتين بميامـــي عام 1994 وُضِع 

جدول المناقشـــات بـــن 34 بلدا، إلا أن هـــذا المشروع النيوليـــرالي تَعرَّض فـــوراً لرفض قوي من 

ـــس  طرف النقابـــات والحركات الاجتماعية التي شرعـــت في تنظيم صفوفها. ففي أبريل 1997 أُسِّ

»التحالـــف الاجتماعي القـــاري« بالبرازيل للنضال ضد هـــذا المشروع )أنظر مكونـــات »التحالف 

الاجتماعـــي القـــاري« في الجـــدول أدناه(. وقد ســـاهمت هـــذه العمليات التنســـيقية في خلق 

ديناميات أخرى دولية كشـــبكة »Enlazando Alternativas« التي أُنشِـــئت ســـنة 2004، وتضم 

الحـــركات الاجتماعية لأمريـــكا اللاتينية وأوربا المناهضـــة للتبادل الحـــر، أو كالمنتدى الاجتماعي 

للأمريكتـــن. وقد عقـــد التحالف ما بـــن 1998 و 2005 ثـــاث »قمم لشـــعوب الأمريكتين« في 

مواجهـــة قِمَم رؤســـاء الـــدول والحكومات. وبفضـــل هذه التعبئـــة القارية تم إفشـــال الاتفاق 

ســـنة 2005 بــــــار دي لبلاطا بالأرجنتين بعدما انضم هوغو تشـــافيز وإيفو موراليس للتحالف 

الميركوســـور. بلدان  من  وبدعم 

1.  هي حركة دولية أنشأتها عام 1993 ببلجيكا منظمات فلاحية من إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا. ولأن السياسات الفلاحية والصناعات الزراعية الغذائية 
دخلت سيرورة العولمة، فإن المنتجين الصغار انتظموا في هذه الحركة للدفاع عن الفلاحة القروية والسيادة الغذائية كوسيلة للنهوض بالعدالة الاجتماعية 

والكرامة. وتضم الحركة في صفوفها ملايين الفلاحين والفلاحات وصغار ومتوسطي المنتجين والمزارعين دون أرض ونساء وشباب العالم القروي والسكان 
/https://viacampesina.org/fr/quest-via-campesina     .18/09/2018 الأصليين والمهاجرين والعمال الزراعيين. تم الإطلاع عليه بتاريخ
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أهم مكونات »التحالف الاجتماعي القاري«

بلد  التأسيس سنة التأسيس الائتلاف

بلجيكا 1993 طريق الفلاحين

البرازيل 1984 حركة العمال الزراعيين بدون أرض

كندا 1989 حدود مشتركة الكندية

المكسيك 1991 الشبكة المكسيكية للعمل ضد التجارة الحرة

كولومبيا 1991 الشبكة الكولومبية للعمل ضد التجارة الحرة

إكوادور 1972 اتحاد السكان الأصليين بالإكوادور

البيرو 1999 اتحاد السكان الأصليين بالبيرو

البيرو 1929 الكونفدرالية العامة للعمال بالبيرو

البيرو 1947 الكونفدرالية الزراعية بالبيرو

الأرجنتين 1991 مركزية العمال بالأرجنتين

البيرو 2006 (التنسيقية الأنديزية للمنظمات الأهلية )بوليفيا، إكوادور، كولومبيا، البيرو

فرنسا 1998 أطاك

البرازيل 1994 صرخة المقصيين

الهند 2003 المسيرة العالمية للنساء

بوليفيا 1952 المركزية العمالية البوليفية

فمـــع مطلـــع القرن الحالي أحُـــرزت انتصارات اجتماعية وسياســـية حاســـمة على مســـتويات 

وطنيـــة. وفي نفـــس الوقت انطلقت عـــى الصعيديـــن الإقليمي والقـــاري عملية توحيد وتنســـيق 

فريـــدة للنضالات الاجتماعية والسياســـية من خلال »المنتـــدى الاجتماعي العالمـــي« في دورته الأولى 

بـــــــبورتو أليغري بالبرازيل ســـنة 2001. كما وصلت إلى الســـلطة أولى الحكومات التقدمية المنبثقة 

مـــن تلك الحركات الشـــعبية في الأرجنتـــن وبوليفيا والبرازيـــل وفنزويلا. وهكـــذا حافظت الحركات 

الاجتماعيـــة عـــى قدرة تعبويـــة كبيرة. كما أن الشـــبكات حافظت عـــى نشـــاطها إقليميا )مجلس 

الحـــركات الاجتماعية( ودوليـــا )المنتديات الاجتماعية العالميـــة(. ففي بوليفيا وصـــل إيفو موراليس 

إلى الســـلطة بدعـــم »الحركة من أجل الاشـــراكية« المؤلفة من حـــركات اجتماعيـــة ونقابات. أما في 

الإكـــوادور فقـــد تمكن رفاييـــل كوريا من الاعتـــاد على دعم الحـــركات الاجتماعية ومن الســـكان 

د انتخاب هوغو تشـــافيز الســـبيل لانطلاق ســـرورة  الأصليـــن للوصول إلى الســـلطة. وفي فنزويلا مهَّ

ت عددا مـــن الحركات الاجتماعية والـــروع في بناء حزب الثـــورة البوليفارية، الحزب  تنظيميـــة خَصَّ

لفنزويلا. الموحد  الاشـــراكي 

ولكـــن بعض التناقضـــات والتوترات بدأت تبرز في الســـنوات الأخيرة بـــن الفاعلين الاجتماعيين 

والسياســـيين. ونـــرب مثلا حركات الســـكان الأصليـــن الذين يوجـــدون في صراع مـــع الحكومات 
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القائمـــة خاصـــة في بوليفيا والإكوادور حول مســـألة النمـــوذج التنموي1 . فحســـب المدافعين عن 

»الأرض-الأم« أو »العيـــش الجيِّـــد«، لا تفاوض حـــول أولوية حقوق الطبيعة والســـكان الأصليين. 

فالســـلطات برأيهم لا تفـــي بالتزاماتهـــا عندما تضع سياســـات مفرطة في الإنتاج وفي اســـتخراج 

المعـــادن. وبعد عشر ســـنوات من هذه الســـرورة بدأت تظهـــر صعوبات أخرى تتعلق بمســـألة 

العلاقات بين الحركات الاجتماعية والقوى السياســـية المســـاندة للحكومات ولرؤســـاء دول بوليفيا 

بالأخص.  وفنزويلا  والإكـــوادور 

تراجع قوى اليسار في العشرية الثانية للقرن العشرين
يحـــدث هـــذا في الوقت الـــذي بدأ فيـــه اليمين يعيـــد بناء نفســـه ويدخـــل في المواجهة 

ببلـــدان عـــدة: انقلاب الهنـــدوراس عـــام 2009 وانتخاب سباســـتيان بينييرا في التشـــيلي وخوان 

مانويل ســـانطوس في كولومبيا عـــام 2010؛ والتقدم الملحـــوظ لليمين في الانتخابـــات التشريعية 

الفنزويليـــة ســـنة 2010؛ إضافة إلى الاضطرابـــات في الإكـــوادور وبوليفيا عامـــي 2010 و2011. 

وإجـــالا فقد أثرت هـــذه الاختلافات في الديناميات السياســـية الراهنة وجعلـــت تدبير العلاقات 

بين الحركات الاجتماعية والأحزاب السياســـية ومؤسســـات الدولة يختلف مـــن تجربة إلى أخرى. 

لهذا فالســـؤال الـــذي يفرض نفســـه في كل هـــذه التجارب هـــو: كيف يمكن ترجمـــة المطالب 

السياســـية والاجتماعية لهـــذه الحركات إلى سياســـات عمومية ناجعة؟ وكيف يمكـــن التوفيق بين 

مشـــاركة هذه الحـــركات في اتخاذ القـــرار والمحافظـــة في نفس الوقت على اســـتقلاليتها؟.

مـــا لا ريب فيه أن هذه الإشـــكالية الجديـــدة باتت تهزُّ اليوم مجمـــوع عمليات التحولات 

السياســـية والاجتماعيـــة الجارية بأمريـــكا اللاتينية. يبدو أن هـــذه المنطقة، التـــي بلورت آمال 

ورغبـــات اليســـار في العالم خلال العقـــد الأول من القـــرن الواحد والعشرين، قـــد دخلت مرحلة 

مـــن التراجع تقوده القوى السياســـية المحســـوبة في الغالب على »اليمين الجديـــد«. فهذه القوى 

أصبحت تســـتعيد الواحـــدة تلو الأخرى البلـــدان التي فقدتهـــا طيلة العقديـــن الأخيرين. ففي 

فنزويـــا فـــاز اليمين بالانتخابـــات البرلمانية ســـنة 2015. كـــا أن بلديات مهمة قـــي الإكوادور 

والبرازيل ســـقطت في أيـــدي اليمين ما بـــن 2014 و2016. وفي هذا البلد الأخير قام اليمين ســـنة 

2016 بحملة منســـقة أســـفرت عـــن إقالة الرئيســـة ديلما روســـف عن طريق البرلمـــان. وهي 

الإقالـــة التـــي اعتبرها عدة مراقبـــن »انقلابا« مؤسســـاتيا على غـــرار الانقلابـــات البرلمانية التي 

أزاحـــت مانويـــل زيلايا في الهندوراس ســـنة2009 وفرنانـــدور لوغو في البراغواي عـــام2012. وفي 

ن ثروته إبـــان ديكتاتورية بينوتشي. كما  دًا إلى الســـلطة ميليارديرا كوَّ التشـــيلي أوصل اليمين مُجدَّ

تـــم إيصـــال موريثيو ماكـــري، رجل أعمال ثـــري، إلى الرئاســـة بالأرجنتين بعد حملة شرســـة قام 

بهـــا تحالف غير متجانـــس من أحـــزاب محافظة وجماعات من الشـــباب الليبرالي ضد الرئيســـة 

1.  ففي بوليفيا وضع الرئيس إيفو موراليس حدا لمواجهة جديدة اندلعت مع جماعات السكان الأمازونيين الأصليين الذين رفضوا مشروع تشييد طريق 
يَعبُ »المنتزه الوطني إسيبورو سيكوريه« بالشمال الشرقي للبلاد، وذلك بتخليه عن المشروع سنة 2011. أما في الإكوادور فاستغلت عدة قطاعات للسكان 

الأصليين محاولة الانقلاب ضد رافاييل كوريا في شتنبر 2010 للاحتجاج ضده.
2. Laurent Delcourt (dir.), Droites militantes et mobilisations réactionnaires, Points de vue du Sud, Alternatives du Sud, 
vol.25-2018/1, Centre Tricontinental et Éditions Syllepse, p14.
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وحتـــى في البلـــدان التي كانـــت تحكمها أحـــزاب يمينية منذ مـــدة طويلة عـــزز اليمين ثقله 

الســـياسي خاصة لدى مكوناته الأكـــر راديكالية: في البيرو مع فوز المســـتثمر بيدرو بابلو كوزنســـي 

ســـنة 2016؛ وفي غواتيـــالا مع فـــوز جيمي موراليس مرشـــح جبهة التقارب الوطنـــي، الحزب الذي 

أنشـــأه عســـكريون ســـابقون متهمون بجرائم حـــرب؛ أو في كولومبيـــا حيث فاز المرشـــح اليميني 

المتشـــدد إيفان دوكي على منافسه اليساري غوســـتافو بيترو في الانتخابات الرئاســـية الكولومبية التي 

جـــرت في يونيـــو 2018، وبات اتفـــاق الســـام التاريخي الموقـــع في 2016 مع حركة »فـــارك«، رهْنًا 

بقـــرار الرئيس المنتخـــب الذي انتقده وتعهـــد بتعديله.

وفي كل بلـــد اســـرجعت فيه أحـــزاب اليمين الجديد الســـلطة يتم نســـف الإصلاحـــات التي 

قامـــت بهـــا الحكومـــات التقدمية خـــال العقد المـــاضي، ناهيك عن الإجـــراءات المتخـــذة لصالح 

أوســـاط رجال الأعمال غـــر آبهة بالتراجع عن التقـــدم الملموس في مجال تقليص الفقر واللامســـاواة. 

وفي عـــدة بلـــدان اتخذت ردة فعـــل اليمين هذه شـــكل احتجاجات ضخمة شـــاركت فيها أساســـا 

الطبقات المتوســـطة: إضرابات كبرى وحصـــار ضد الحكومـــة الفنزويلية منذ بدايـــات القرن الحالي؛ 

التمـــرد الانفصـــالي في بوليفيا عـــام 2008؛ انتفاضـــة النقابـــات الفلاحية لأرباب العمـــل وقطاعات 

النشـــاط التجاري الزراعـــي بالأرجنتين عام 2008 ضد السياســـة الجبائية لحكومة نســـتور كيرشـــر 

والاحتجاجـــات ضـــد الحكومة التي ترأســـتها زوجته كريســـتينا دي كيرشـــر ما بـــن 2012 و2014؛ 

المظاهـــرات المضادة للسياســـة الضريبة بالإكـــوادور عام 2015. 

وقـــد لعبت هذه الاحتجاجـــات دورا كبيرا في إعادة بناء معارضة سياســـية قويـــة. فالمظاهرات 

المنظمـــة مثلا ضد كريســـتينا دي كيرشـــر تُعَـــد تتويجا لعمـــل طويل مـــن إعادة البنـــاء وإعادة 

التحشـــيد وتجديد التيـــارات اليمينيـــة الأرجنتينية الراغبـــة في وضع حد لحوالي 15ســـنة من حكم 

كيرشـــر والرجـــوع إلى نموذج مفـــرطِ في الليبراليـــة. وفي البرازيل اتخـــذت الاحتجاجـــات توجها أكثر 

حســـا، بحيث نـــزل إلى الشـــوارع مئات الآلاف مـــن المتظاهرين مـــا بين 2014 و2015 اســـتجابة 

لنـــداء بعض المنظـــات الليبرالية والمحافظة للمطالبة بإقالة رئيســـة اليســـار ديلما روســـف في إطار 

إحـــدى أهم الموجات الاحتجاجية منذ 30 ســـنة خلـــت. كل ذلك من دون نســـيان دعم أو تعاطف 

المعارضـــة والفـــرق البرلمانية ذات التوجـــه اليميني وتَحيُّز الإعـــام وبعض القطاعـــات القضائية1 .

والورقة إذ تُوشِـــك على النهاية، أســـفرت نتائج الـــدور الثاني من الانتخابات الرئاســـية بالبرازيل 

بتاريـــخ 28 أكتوبـــر 2018 عن فـــوز اليميني المتطـــرف جائير بولســـونارو من الحـــزب الاجتماعي 

الليـــرالي بنســـبة %55.1 مقابل %44.9 لمنافســـه فيرناندو حـــداد من حزب العمال. لهذا يتســـاءل 

جـــل المراقبين هـــل يتعلق الأمر بـــدورة جديدة من التحولات السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 

يدخلهـــا تاريخ أمريكا اللاتينيـــة، دورة تتميز بتأرجح ميـــزان القوة في جل بلدانهـــا جهة اليمين على 

اليسار؟. حساب 

1.  Laurent Delcourt, op.cit.p15،.
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يل: الجذور والواقع القانوني والسياسي المسلمون في البراز

د. مليكة الكتاني
باحثة من جامعة محمد الخامس بالرباط

إن تاريـــخ الإســـام في البرازيل مـــيء بالوقائع والأحـــداث، بعضها معروف عنـــد الجميع 

والبعـــض الآخـــر إما مجهـــول قد دخل في طـــي النســـيان أو تم تجاهلـــه كلياً، ولعـــل أهم ما 

يميـــز تاريخ البرازيل هـــو: تجارة الرقيـــق، حيث عُرفت البـــاد كأكبر مســـتجلب للعبيد. لكن ما 

يجهلـــه الكثيرون هو كون فئـــة مهمة من هؤلاء العبيـــد الأفارقة قدموا من بلدان إســـامية، ولم 

يكونوا مســـلمين فحســـب بل كان الكثير منهـــم علماء في دينهـــم، وهؤلاء هم مـــن قاموا بأكبر 

. Malés. ثورة إســـامية في البرازيل في ولاية باهية ســـنة 1835، وكانوا يســـمون بالــــاليز

في هـــذه الورقة ســـراجع الزوايا التاريخية المخفية لجذور الإســـام في البرازيل، وســـنتعرض 

ر  للواقـــع الحالي للأقلية العربية والمســـلمة في أكـــر دول أمريكا اللاتينية من خـــال مؤشرات تجذُّ

البرازيل. في  الإسلام 

الجذور التاريخية للإسلام في البرازيل 	•
يعود اكتشـــاف البرازيل إلى ســـنة 1500 حيث وصل البحار البرتغالي بـــدرو الفاريس كابرال

Pedro Álvarez Cabral  إلى شـــواطئ ولايـــة باهيـــة  Bahía القريبة من القـــارة الإفريقية. ثم 

في ســـنة 1530 وخـــال احتلال البرازيـــل، قامت البرتغال بإرســـال المهاجرين إلى هناك، وأسســـوا 

أول مدينـــة أطلقوا عليها اســـم ســـانتوسSantos. وفي الفترة الممتدة ما بـــن 1549 و1850 شرع 

البرتغاليون في اســـتجلاب أعـــداد هائلة من الأفارقـــة، وانطلقت تجارة الرقيق التي اشـــتهرت بها 

البرازيـــل آنذاك، ومن بين هـــؤلاء العبيد كان هناك قبائـــل من مالي ونيجريا؛ كالهاوســـا والفلان، 

والماندينغـــا، وكانـــوا علـــاء في بلدانهم الأصليـــة، وهم من ســـيُعرفون فيما بعـــد بالماليز الذين 

كان مـــن بينهم عـــدد كبير جدا من المســـلمين، حيث كانوا ســـجناء ملك داهومـــي الوثني الذي 

أسرهـــم في حروبه مع الدول الإســـامية وباعهم للبرتغال، وسيشـــتهرون فيما بعـــد بأكبر وأضخم 

ثورة إســـامية في تاريخ أمريـــكا اللاتينية. 

كـــوّن الماليز شريحة كبـــرة من المجتمـــع في ذلك الحـــن، وكان من بينهم علـــاء وفقهاء 

في الديـــن الإســـامي، مما ســـاعدهم وبقية أبنـــاء جلدتهم عـــى الحفاظ على دينهـــم وقيمهم. 

ويرجع لهم الفضل في تأســـيس مصليات ومســـاجد، بـــل وكونوا كذلك جاليات مســـلمة نجحت 

في إقنـــاع عبيد آخرين في ضمهـــم إلى دينهم. 

كان هـــؤلاء العبيد يعيشـــون حياة قاســـية إلى حـــد كبير، فقـــد عانوا القمع والتعســـف، 

والتعذيـــب والتنكيـــل، الشيء الـــذي دفعهم إلى محاولة تحريـــر أرواحهم مـــن العبودية والقمع 
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المفـــروض عليهم. من هنا انطلقت في ولاية ســـالفادور دي باهيا سلســـلة من الثورات، وذلك ســـنة 

1807 ومـــرورا بســـنوات 1809 إلى غاية 1830، وكلها كانـــت محاولات غير ناجحـــة، ولم تكن لتذكر 

لـــولا الثورة الكبرى التي عاشـــتها ولايـــة باهية يومـــي 24 و25 يناير من ســـنة 1835، والذي صادف 

25و26 مـــن رمضان لســـنة 1250 1، وهي مـــن أيام العشر الأواخـــر من رمضان، وفيهـــا ليلة القدر 

المقدســـة لدى المســـلمين، فاختيار هذا اليوم بالذات لم يكـــن بالأمر الاعتباطي، إنمـــا كانت له أبعاد 

دينية عقديـــة هادفة إلى الاســـتجابة وتحقيق النصر. 

فكانـــت إذًا أضخم ثـــورة في تاريخ البرازيـــل خاصة، وفي تاريـــخ أمريكا اللاتينيـــة عامة، لكنها 

وبالرغم مـــن تنظيمها المحكم فقد باءت بالفشـــل، وحُطمت المؤسســـات الإســـامية، وقُتل منظمو 

الثـــورة، وهُجر عـــددٌ كبير منهـــم إلى إفريقيا، حيث عاشـــوا في ســـاحل داهومـــي ونيجيريا وبعض 

الـــدول المجـــاورة لها، على شـــكل جالياتٍ مســـلمة مـــن أصل برازيـــي، يحملون إلى اليوم أســـاء 

 . لية برتغا

قمنا بدراســـة هـــذه النقطة من خـــال ترجمتنا وتحليلنـــا لمخطوطة العـــالم والفقيه العثماني 

عبـــد الرحمن البغـــدادي الـــذي أرخ لزيارته للبرازيل، وهـــي زيارة تمت بمحـــض الصدفة، وتمخضت 

عنهـــا مخطوطته »مســـلية الغريب بـــكل أمر عجيـــب«، والتي دونها بعـــد رحلتـــه الدعوية التي 

دامـــت ثلاث ســـنوات، والتي اســـتطاع فيها المكـــوث مع هؤلاء المســـلمين وتعليمهم أســـس دينهم 

الحقيقيـــة التي فقدوها على مر العصور الســـالفة ســـواء تحريفـــا أو جهلا. 

وصلت ســـفينة البغدادي التائهة إلى ســـواحل ريو دي جانيرو ســـنة 1865، أي 30 سنة بالضبط 

بعـــد ثورة باهيا الكبرى، وهناك ســـيلتقي بمجموعة مـــن الأفارقة يتحدثون اللغة العربية، ويمارســـون 

الشـــعائر الإســـامية بطريقة عشـــوائية، وســـيقرر الرحالة والعالم وبطلب ملح من هـــؤلاء، المكوث 

معهم ســـنين أخرى ليلقنهم تعاليم الدين الإســـامي الصحيحة. 

 لم يكـــن هـــؤلاء العبيد إلا من بقايـــا ثورة باهيا الكـــرى الذين اضطروا لإخفاء دينهم خشـــية 

ب ضد الإســـام في الفـــرة الموالية  قتلهـــم أو طردهـــم من بلادهـــم، وذلك بعد اشـــتعال نار التعصُّ

لأحداث الثورة. بعد رحلة البغدادي وتواجده في المنطقة اســـتطاع الإســـام أن يصمُد لســـنوات أخرى 

رغـــم كل الإكراهـــات المحيطة به، إلا أن شـــوكة المســـلمين الزنـــوج في البرازيل ضعُفَـــت، وتضاءلت 

أعدادهـــم مع مـــرور الأيام إلى أن انقـــرض تنظيمُهم بداية القـــرن العشرين.  

هنا ســـتنطلق مرحلـــة جديدة للإســـام في دولة البرازيل، وذلـــك نتيجة للهجرة الشـــامية التي 

بـــدأت ســـنة 1860، والتي تميزت بهجـــرة العرب المســـيحيين، حيـــث تكونت في ولاية ســـاو باولو 

وغيرهـــا جاليـــات عربية ضخمة ونشـــيطة، أضحت فيما بعد رمـــوزا للأدب العـــربي، نذكر منهم على 

ســـبيل المثال: فوزي معلوف، والشـــاعر القـــروي، وإلياس فرحات.

 تلتهـــا -فيما بعـــد- هجرة العرب المســـلمين الذيـــن أخذوا يهاجـــرون بأعداد كبيرة بســـبب 

الأوضـــاع الاقتصادية المتردية التي كانت تعيشـــها الدولـــة العثمانية، تلتها أزمة الاســـتعمار الأوروبي، 

/https://www.islamicity.org/hijri-gregorian-converter       1. تم تحويل التاريخ عبر الرابط التالي
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الفرنـــي تحديدا، وأخـــرا الاحتلال الصهيوني لفلســـطين. توالـــت موجات الهجـــرة القادمة من 

فلســـطين ولبنان، بينما انحسرت الهجرة الســـورية، وقد تميـــزت هذه الفترة بالتعايش الســـلمي 

بين الجاليـــات العربية المختلفة الأعراق والديانات، بحيث نجد أغلبية شـــعراء العرب المســـيحيين 

يتغنـــون بقيم الســـام والتعايش، ويتفننون في نظم أشـــعار وأمـــداح نبوية. 

كانت ســـوريا ولبنان تنتميـــان آنـــذاك إلى الإمبراطوريـــة العثمانية، ولما حققـــت البرازيل 

اســـتقلالها عن البرتغال، بدأ المهاجـــرون العرب يتوافـــدون إلى البرازيل بجواز تـــركي، حيث كانوا 

يُدعـــون في الفترة مـــا بـــن 1880 و1960 بالأتراك، وبذلك تحولـــت البرازيل إلى دولة مســـتقبلة 

للمهاجريـــن من جميـــع الأجناس والأعراق. توالت الهجرات من الشرق الأوســـط، وســـجلت أهم 

الموجـــات من ســـوريا ولبنان وفلســـطين. ووصلت هذه الموجـــة الأولى ذروتها ســـنة 1916 بعد 

انـــدلاع الحرب العالمية الأولى، وبســـبب المجاعة والاضطرابات السياســـية في بلاد الشـــام. 

أمـــا موجة هجرة المســـلمين، فقد بلغت أوجها مـــا بين ســـنتي 1960 و1995، حيث تألفت 

من العرب المســـلمين الذين كانوا يشـــتغلون في التجـــارة والبيع المتجول.

اســـتطاع العرب المســـيحيون الاندماج في المجتمع البرازيلي، خصوصا بعـــد نهاية فترة حكم 

جوتيليـــو فـــاركاسGetulio Vargas  (1937-1945( والـــذي أطلق عليه اســـم الدولة الجديدة 

أوEstado Novo، حيـــث أصبـــح العرب يتولـــون مناصب عليـــا في تلك الفترة، واســـتمر توافد 

العرب المســـلمين الذيـــن كانوا يعملـــون باعة متجولين، أو عـــالا في مصانع اللحـــم الحلال، غير 

أن اندماجهـــم في المجتمع كان بطيئا. 

بعد ذلك بدأوا في تنظيم أنفســـهم وتأســـيس مُؤسســـات ومراكز إســـامية تابعة للمساجد 

التي بنوها بمســـاعدة ودعم من بعـــض دول الخليج وخاصـــة المملكة العربية الســـعودية، ومن 

ر المســـلمين في البرازيل. هنا بـــدأت عملية تجذُّ

ضمانات الحرية الدينية في البرازيل 	•
تشـــهد البرازيـــل اليوم حرية دينيـــة قانونـــا ومجتمعا، حُريـــة يكفلها القانون والدســـتور 

البرازيـــي. وقد عرفـــت الممارســـات الدينية في دولـــة البرازيل تطـــورا مهما منـــذ عصور خلت، 

حيـــث كانت الديانـــة الكاثوليكيـــة الوحيدة المســـموح بها، وذلك خـــال القـــرون الثلاثة التي 

حكمهـــا الاحتلال البرتغالي للمنطقـــة. تلتها ثلاث مراحـــل، أو بالأحرى ثلاثة دســـاتير عملت كلها 

دينية.  الحريـــة  نشر  على 

فهناك دســـتور الإمبراطورية ســـنة 1824 الذي ســـمح بممارســـة ديانات أخرى غـــر الديانة 

الكاثوليكيـــة، ثـــم تلاه الدســـتور الاتحادي ســـنة 1891 الذي ســـعى لضمان الحريـــات الدينية، 

وبالأخـــر دســـتور ســـنة 1988 الذي حـــدد الحريـــة الدينية كحق أســـاسي لـــكل مواطن، وهو 

الدســـتور المعمول بـــه اليوم في دولـــة البرازيل. مما جعـــل البرازيل أول دولة عالميـــا تتمتَّع بحق 

الدينية.  الحرية 
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مع أنه في حقيقة الأمر قد عرفت البرازيل ســـبعة دســـاتير أساســـية1 ، وقد جاء دســـتور 1988 

الأخـــر لضمان الحريـــات الدينيـــة والتعايش الســـلمي بين كافة شرائـــح المجتمع، حيـــث يتعايش 

اليوم بالإضافـــة إلى ممثـــي الديانة الكاثوليكيـــة، ممثلو الديانـــات الأخرى كالإنجيليـــة واليهودية، 

والبوذية والإســـامية، والديانـــات الوثنية.

تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى نقطة مهمـــة، وهـــي أن البرازيل تعتـــر أكثر دولة مـــن حيث عدد 

الديانـــات في العالم، وذلك نظرا للانتشـــار الواســـع للديانـــات الأفروبرازيلية التـــي قدمت مع وصول 

 ،Condomblé الأفارقـــة التي اســـتخدمتهم البرازيل عبيدا، ومن هـــذه الديانات نذكـــر الكوندومبلي

والأمُبانـــدا Umbanda الأكـــر تـــداولا وانتشـــارا في المنطقة. بحيـــث عند تواجدنا في ســـاو باولو في 

شـــتنبر من سنة 2017 شـــهدنا مظاهرة حاشدة في شـــارع الجمهورية Avenida da República وهو 

من أكبر شـــوارع ولاية ســـاو باولـــو حيث كانت هـــذه الطائفة تطالـــب بحقوقها المدنيـــة، نظرا لما 

تشـــهده من تهميش. 

التسامح والتعاطف مع الجالية العربية المسلمة 	•
أمـــا عن الديانة الإســـامية اليـــوم في البرازيل فكـــا أشرنا ســـابقا تعد البرازيـــل نموذجا مثاليا 

للتعايـــش بين الديانـــات المختلفـــة، بحيث يمنح الدســـتور البرازيلي حريـــة المعتقد، وكـــذا الحرية 

الكاملة لممارســـة الشـــعائر الإســـامية، والتعبير عن ذلك من خلال الوســـائل الســـلمية. فالحكومة 

الاتحاديـــة وحكومات الولايات تســـاعد في تعزيز هـــذه الحرية.

وتســـاهم الحكومـــة البرازيلية في التبرُّع بالأراضي لبناء المســـاجد والمراكز الإســـامية، وتســـهيل 

الإجـــراءات لمثل هـــذه المشـــاريع، وفي بعض الأحيان يتـــم إعفاؤها مـــن الضرائب الســـنوية. وقد 

حُـــدّد في ولاية ســـاو باولو يوم 25 مارس من كل ســـنة يوما وطنيـــا لتكريم الجاليـــة العربية، ويوم 

 Foz 12 مـــاي من كل ســـنة كذلـــك لتكريم الجالية الإســـامية. وقد اتخـــذ برلمان فوز دي اكواســـو

do Iguazu   في ولايـــة بارانـــاParaná ، نفس القرار، حيث شـــارك ممثلو الجالية المســـلمة في الغرفة 

الفيديراليـــة لبرازيليا في الجلســـات الرســـمية لتكريـــم المجتمع الإســـامي الذي طالب بـــه النائب 

ريبيرو. وادســـون  الإتحادي 

فقـــد أكد ريبـــرو في كلمته أن البرازيـــل هي أكثر دولة مـــن حيث التنوع الثقـــافي والديني في 

العالم، وأشـــار إلى التأثـــر المتنامي للمجتمع الإســـامي في الحياة السياســـية والاقتصادية والاجتماعية 

للدولـــة البرازيليـــة مضيفـــا أن الجالية الإســـامية قد نمت بشـــكل كبـــر خلال 20 ســـنة الماضية. 

في الســـابق كان مجتمعًـــا مكونا فقط مـــن العرب، واليـــوم يلتزم العديـــد من البرازيليـــن بالدين 

. الإسلامي2 

 Bill قدم نفـــس النائب الاتحـــادي كذلك القانـــون الجديد المطـــروح في مجلس النـــواب رقم

979/15 والـــذي يُجَرِّم التمييز، ســـواء كان بنوع مـــن اللباس أو إظهار علامـــات دينية، وذلك لضمان 

1.  Ferreira de Carvalho، E. & Ramón، F. (2017). La libertad religiosa en Brasil y su regulación en la Constitución, Revista 
Cultura & Religión, Vol. 11(1), pp. 110-128.

2. خطاب ريبيرو الذي انعقد في مقر الغرفة الاتحادية في برازيليا يوم 8 مايو 2015 وذلك على شرف الجالية الإسلامية. 
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بيئـــة من الحريـــة للممارســـة الدينية في البرازيـــل، والغرض مـــن المشروع هو حظر أي شـــكل 

من أشـــكال التمييز العنـــري، وفي نفـــس الوقت ضمان حـــق جميع المواطنـــن في التعبير عن 

عقيدتهم. مضيفا بأنه مقتنع بأن قانونا بهذه الأهمية ســـيضمن لأي مســـلم، ولا ســـيما النســـاء، 

الحق في إعلان شـــعائرهم كـــا ينص عليه دينهم، دون التأثير على نشـــاطهم المهنـــي والتعليمي.

وبالتـــالي، فيمكن القول بـــأن إظهار رمـــوز التدين في البرازيـــل أمرٌ غير مخالـــف للقوانين 

الداخليـــة أو للدســـتور البرازيلي، بحيث يتمتـــع كل مواطن بإظهار دينه والتعبـــر عنه من خلال 

هيئته.  أو  لباسه 

يشـــار إلى أن الدســـتور البرازيلي ينص منذ ســـنة 1946 على حرية المعتقـــد الديني، لكن في 

الســـنوات الأخيرة لوحظـــت حالات من عدم التســـامح، بحيث ســـجلت أمانة حقوق الإنســـان 

التابعة لرئاســـة الجمهورية ســـنة 2014 ما معدله 149 شـــكاية ضد التمييـــز الديني والعرقي في 

البرازيل.

ومـــن ناحية أخـــرى قرر برلمان ســـاو باولو جعـــل يوم 29 نونـــر من كل عام يـــوم تضامن 

مع الشـــعب الفلســـطيني، كما أصدرت الســـلطات الاتحاديـــة قانونًا جديدًا حول اســـتخدام المرأة 

المســـلمة البرازيلية للحجاب، ومنحتها الحـــق في وضع صورتها بالحجاب الإســـامي في جميع وثائق 

ثبوت هويتها وجواز ســـفرها. وقد لعب مركز الدعوة الإســـامية لأمريكا اللاتينية برئاســـة الشـــيخ 

أحمـــد عـــي الصيفي، اللبنـــاني الأصل، مســـاهمة مهمـــة في إعطاء هـــذا الحق للمرأة المســـلمة 

البرازيليـــة، مميـــزة بذلك عن باقـــي البرازيليات، شرط تقديم مســـتند من أحد المراكـــز يُثبت أنها 

  . مسلمة

مثـــال آخر على التســـامح الـــذي أظهرته البرازيـــل للعالم هـــو الإفطار الجماعـــي الذي تم 

الاحتفـــال به لأول مـــرة في تاريخ البرازيل، والـــذي أقامه رئيس الجمهورية ميشـــيل تامر على شرف 

ســـفراء الـــدول العربية والإســـامية في القصر الرئاسي، حيـــث أقيم هذا الحدث في شـــهر رمضان في 

عـــام 2016 بحضور رئيس اتحاد المؤسســـات الإســـامية في البرازيل1 .

بالإضافـــة إلى ذلك، ففـــي يوم 3 مـــاي 2015 وبقرار مـــن الحكومة البرازيلية تمـــت الموافقة 

على إدماج المجلس الأعلى للأئمة والشـــؤون الإســـامية في الســـجل المدني في البرازيـــل، والذي يعتبر 

في الوقـــت الحالي أعلى هيئة إســـامية في البرازيل، حيث دخلت هذه المؤسســـة في الســـجل المدني 

في ســـاو باولو بموافقة الحكومـــة البرازيلية في عام 2012 وهي مســـجلة تحت رقـــم »382627«2 .

أمـــا فيما يخـــص المناهج الدراســـية، فالتعليم الإســـامي في المـــدارس ينحـــر في المدارس 

الإســـامية المتوفـــرة في البرازيل، حيـــث نجد ما مجموعه 7 مـــدارس تقريبا موزعـــة في أنحاء البلاد، 

ولعـــل أهمها: المدرســـة البرازيلية الإســـامية3  التي افتتحـــت فبراير من عـــام 2010، والتي تضمن 

لأبنـــاء الجالية العربية الإســـامية في البرازيل تعليما مزدوجا مبنيا على الأســـس العربية الإســـامية.

 1. أُسَس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل سنة 1979 من طرف حسين الزغبي ذو الأصول اللبنانية ويضم في عضويته 40 مؤسسة إسلامية موزعة 
على الولايات البرازيلية الستة وعشرون والهدف منه توحيد العمل الإسلامي.

https://www.alukah.net/ 2. البرازيل: المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية يحصل على الرخصة القانونية،09/01/2012 متوفر على الرابط التالي 
world_muslims/0/37385

http://www.colegiobrasileiroislamico.com.br/index.html 3.  أنظر الموقع الرسمي للمدرسة



58
20

18
م 

لعا
ي ل

ياس
لس

ر ا
قري

 الت
ة :

يني
ات

 الل
كا

ري
أم

وبالنســـبة المناهج الدراســـية البرازيلية: فهناك إشـــارات بســـيطة في التعليم الأساسي لا تتعدى 

بعـــض الصفحات عن الإســـام، مثـــل: معلومات عن ولادة الرســـول ســـيدنا محمد صـــى الله عليه 

وســـلم في مكـــة، وأن النبـــي إبراهيم هو نبي المســـلمين والمســـيحيين، وأن العرب قضـــوا على جُل 

الإمبراطوريـــة الرومانيـــة. وهناك أيضا بعـــض المغالطات، وخاصـــة فيما يتعلق بالجهـــاد والعقيدة. 

وقـــد كانت هنـــاك محاولات من قبـــل المراكز الإســـامية لإصلاح هـــذه المعلومـــات، وبالفعل فقد 

.1 منها  الكثـــر  بتصويب  نجحت 

وهنـــاك مـــروع إجبار المـــدارس على وضـــع التعليم الإســـامي في منهجهم فيما يســـمى مادة 

 ،PL 1780/20113 الثقافـــة العربيـــة والتقاليد الإســـامية2 حيث تم تقديم مـــروع قانون تحت رقـــم

والهـــدف من ذلـــك هو: تصحيح الأفـــكار المغالطة حول الدين الإســـامي، نظرا لتنامي أعـــداد الجالية 

المســـلمة في البرازيل، وكذا لضـــان التعددية داخل قاعـــات المدارس. ومشروع القانـــون هذا جاء بعد 

الأحـــداث الدامية التي وقعت في مدرســـة رييالينغـــو في ولاية ريو دي جانيرو، والتـــي أقدم فيها تلميذ 

قديـــم في المدرســـة على قتـــل 11 من الطلبة، وذلك في شـــهر أبريـــل 2011، إذ بعد فـــرة من حدوث 

الجريمـــة تناقلـــت الصحافة أخبارا تربـــط الجاني بالتطرف الإســـامي، والتي تم نفيهـــا في وقت لاحق، 

مما أثبـــت الحاجة إلى »الترويـــج لثقافة الســـام« ومكافحة التحيز وفق الاقـــراح المطروح.

المدارس الإسلامية في البرازيل

1. معلومات شفوية من حسين علي الصيفي، من أصل لبناني، مقيم في البرازيل منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، ممثل هيئة الإعجاز العلمي في القران 
والسنة في البرازيل، محرر صحفي ورئيس تحرير في جريدة مكة ومجلة الفجر من 1992 إلى 2005.

2. Projeto torna obrigatório ensino de cultura árabe e islâmica nas escolas, 20/07/2011, http://www2.camara.leg.br/camaranoti-
cias/noticias/educacao-e-cultura/200205-projeto-torna-obrigatorio-ensino-de-cultura-arabe-e-islamica-nas-escolas.html 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511580 3. نص مشروع القانون متوفر على الرابط التالي

المقر اسم المدرسة
São Paulo المدرسة الإسلامية البرازيلية

 Escola islâmica Brasileira SOBEM

São Bernardo

dos Campos

مدرسة أبو بكر الصديق

Escola Abu Bakr Assediq

Foz do Iguaçu المدرسة العربية البرازيلية في فوس دي اغواسو

Escola Árabe Brasileira de Foz do Iguaçu

 Escola Atenes – Árabe  - مدرسة أثينيس

Alto do São Francisco Curitiba Escola Brasileira-Árabe -  المدرسة البرازيلية

Vila Carrão São Paulo Escola Islâmica Brasileira  -المدرسة الإسلامية البرازيلية

Pari São Paulo-SP المدرسة الإسلامية البرازيلية )افتتحت يوم 06 فبراير 2010(

Maringá - Paraná - Brasil  المعهد اللاتيني الأمريكي للدراسات الإسلامية

(أسس في 15 ماي 2008)

Instituto Latino Americano de Estudios Islámicos
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في الواقـــع، هذه المدارس الإســـامية تبقـــى مُلحقة بالمســـاجد، ويُدرس بها أســـاتذة عرب، 

غير أنـــه لا يوجد منهـــج موحد للتعليـــم الإســـامي، بالإضافـــة إلى النقص الواضـــح في الكتاب 

المدرسي الإســـامي باللغـــة البرتغالية-لغة البلاد. وخلاصـــة القول: هي فصول ملحقة بالمســـاجد، 

وهنـــاك حاجة إلى المدَرِّســـن المتخصصين والمتقنـــن للغة العربيـــة والبرتغاليـــة1  . وتبقى الدولة 

البرازيليـــة دولة ديموقراطية، وتمنح جميع الأديان حقوقًا متســـاوية، وتســـن قانونـــا يُعاقب على 

العنصري.  التمييز 

والمجتمـــع البرازيلي -بشـــكل عـــام- متعاطف مع المســـلمين، فالأقليات المســـلمة معروفة 

لدى الســـلطات البرازيليـــة، وهناك علاقات سياســـية وإيديولوجيـــة معها، وهـــي بكونها أقلية 

عربيـــة دينية إســـامية فهي مميـــزة بذلك، بعكـــس الأقليات الأخـــرى الأوروبيـــة أو الإفريقية 

المنتمية للدين الإســـامي، فهي ذائبة في المجتمـــع البرازيلي، وبالتالي فمعظـــم المراكز والجمعيات 

تُعتـــر تابعة لهيئات إســـامية عربية، أو لدول كالمملكة العربية الســـعودية ومـــر والكويت2  . 

تجدُر الإشـــارة إلى أن الرئيس الســـابق لجمهورية البرازيل، فرناندو إنريكي كاردوســـو )3 (، الذي 

امتـــدت ولايته من 1995 إلى 2002، ســـبق أن أظهر تعاطفه مع الجالية المســـلمة في البرازيل، معترفا 

بدورها في تطويـــر البرازيل و إعمارها  4. 

ويســـجل كذلـــك تعاطف الرئيس الســـابق لولا دا ســـيلفا مـــع الجالية العربية المســـلمة في 

البرازيـــل، وقـــد تميزت فترة حكمه بتقويـــة العلاقات التجارية بـــن البرازيل والعالم العـــربي، إذ كان 

أول رئيـــس يقـــوم بزيارة لمنطقة الشرق الأوســـط إبـــان ولايته، كما ســـن في 20 يوليوز من ســـنة 

2010 قانونا من أجل منح الســـلطة الفلســـطينية 25 مليـــون ريال برازيلي من أجـــل إعادة إعمار 

غـــزة3  ، بالإضافة إلى منح قطعـــة أرضية من أجل بناء الســـفارة الفلســـطينية في العاصمة برازيليا. 

التوزيع الجغرافي للمسلمين في البرازيل 	•
يتوزع المســـلمون في البرازيل حســـب المناطـــق، وينتشر عـــدد كبير منهـــم في كل من ولاية 

ســـاو باولو وريـــو دي جانيرو  وبارانـــا، وريو غراندي دي ســـول. لا يوجد إحصاء دقيق للمســـلمين 

في البرازيـــل، ولا يمكـــن إجراء إحصـــاء بســـهولة؛ لأن الكثير منهـــم ممن هم من أصول إســـامية 

إما فقـــدوا هويتهم أو أصبحوا على هامش الإســـام، رغـــم أنهم لم يعتنقوا ديانـــات أخرى. وهناك 

-أيضـــا - من عاشـــوا أطفالا في كنـــف عائلاتهم من أصـــول عربية، ولكن لم يتربوا على دين الإســـام 

حتى أصبحوا شـــبابا، ثـــم رجعوا هم بأنفســـهم إلى جذورهم )وقد شـــهدنا عـــدة أمثلة على ذلك 

خلال تواجدنا في ســـاو باولـــو؛ حيث وجدنا برازيليين مـــن أصول عربية ويحملون أســـاء برازيلية، 

وأخبرونـــا بأنهم حديثو العهد بالإســـام(، بالإضافة إلى أن هناك من ينطق بالشـــهادة في المســـجد، 

ولكن لا يتســـجل كمســـلم؛ إذ المفروض هناك أن يُســـجلوا أسماءهم في ســـجلات الدولة، ويحملوا 

شـــهادة ثبوت إسلامهم. 
1. سيد عبد المجيد بكر، الأقليات المسلمة في الأمريكيتين والبحر الكاريبي، سلسلة الإصدارات الخاصة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، دار الأصفهاني 

للطباعة، جدة 1991.
2. تصريح شفوي من حسين الصيفي المذكور سابقا.

 .)PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña 3.ينتمي كاردوسو إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي
https://youtu.be/rNh99OO54es :سنة 2002، موجود على الرابط التالي BBC 4. مقتطف من حوار مع الرئيس كاردوسو أجرته قناة

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12292.htm :5. نص القانون متوفر على الرابط التالي
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حســـب اســـتجوابات واســـتطلاعات قام بها علي بن المنتـــر الكتاني 1، حول عدد المســـلمين في 

البرازيل ســـنة 1971، يمكن تقدير عدد المســـلمين بحوالي 240.000 مســـلم. باعتبار أن عددهم ســـنة 

1951 كان حـــوالي 120.000، وتعـــود الزيادة إلى الهجرة الإســـامية المتواصلة. 

ويمثل الجدول التالي التوزيع الجغرافي للمسلمين في البرازيل2 :

مـــن خلال هـــذا الجـــدول يتضح أن المســـلمين موزعين عـــى كل أنحـــاء البرازيل. مـــن بينهم: 

ســـوريون ولبنانيون، ومصريون وفلســـطينيون ومغاربـــة وإفريقيون. بحيث يتمركز الفلســـطينيون في 

ولايـــة ريو غراندي دي ســـول وفي برازيليـــا، بينما يكثر اللبنانيـــون في ولاية بارانا وفي ولاية ســـاو باولو. 

أما الســـوريون فيتواجدون في ســـاو باولو. 

أغلبية هؤلاء المســـلمين من الســـنة، لكـــن يوجد انتشـــار كبير للشـــيعة والـــدروز والعلويين/ 

النصيريين، بحيث إن للشـــيعة مراكزهم الإســـامية ومســـاجدهم وذلك في ميناس جيرايس، وساو باولو، 

جانيرو.  دي  وريو 

لكننـــا نجد تناقضا كبـــرا بين هذه الأرقام وبـــن الأرقام المحصل عليهـــا في الإحصائيات التي تقوم 

بهـــا الدولة في البرازيل، بحيـــث وجدنا المعطيات التالية حســـب المعهد البرازيـــي للجغرافيا والإحصاء

IBGE 3 والذي يجرى كل 10 ســـنوات، إذ نجـــد الأرقام التالية:

العدد اسم الولاية 

10.000 الجنوب

30.000 بارانا

80.000 ساو باولو

10.000 ميناس جيرايس

10.000 ولايات ريو

60.000 ولايات باهية

30.000 الولايات الغربية

230.000 المجموع

1. كان رحمه الله مختصا في الأقليات الإسلامية في العالم.
2. علي المنتصر الكتاني، المسلمون في أوروبا وأمريكا، المجلد الثاني، دار إدريس للتأليف والترجمة والنشر 1976.

3.  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

عدد المسلمين في البرازيل سنة 2010 عدد المسلمين في البرازيل سنة 2000

35.167 27.239
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وفقـــا للمعلومتـــن وللمعلومة التـــي وجدناها، تُطـــرح أمامنا العديد من التســـاؤلات من 

بينهـــا: كيفية إجراء هاتـــه الإحصائيات، وهل هي فعـــا موثقة؟!. ولكن عندما ســـألنا في البرازيل 

عـــن العدد تقريبـــا، أخبرونا بوجـــود مليون ونصف مســـلم في البرازيل، وذلك حســـب ما أخبرتنا 

به فرانـــي روسي باربوســـا، أســـتاذة أنثروبولوجيـــا في جامعة ســـاو باولو، وكذا الشـــيخ جهاد 

حـــادة مديـــر مكتب الندوة العالمية للشـــباب الإســـامي الإقليمـــي لأمريكا اللاتينيـــة و ممثلا 

.FAMBRAS للاتحاد الوطني للمؤسســـات الإســـامية

ويرجع ســـبب الاختلاف أساســـا إلى انعـــدام إحصـــاء البرازيليين المســـلمين الحديثي العهد 

بالإســـام؛ إذ يتم إحصاء المســـلمين العرب فقط، وهناك كما ســـبقت الإشـــارة، غياب التســـجيل 

والتوثيق بالنســـبة للمســـلمين الجدد، والـــذي يتزايد أو تزايد عددهم بشـــكل كبـــر، حتى أثار 

الوطنية. الصحافـــة  اهتمام 

لقـــد بثت قناة كلوبو نيـــوز في أكتوبر 2016 برنامجـــا تحت عنوان: »الإســـام في البرازيل«. 

كان الموضـــوع الرئيسي للبرنامج هو: الســـنوات العـــر الأخيرة التي تضاعف فيهـــا عدد معتنقي 

الإســـام حتى وصل إلى مليـــون ونصف المليون، وتمت مناقشـــة أســـباب هذا النمـــو أيضًا. فقد 

تحـــدث المتدخلون عـــن العامـــل الأول والرئيس في نمو عدد الشـــيوخ البرازيليـــن الذين اعتنقوا 

الإســـام، والذين يتحدثـــون اللغة البرتغالية، مما يســـهل التواصل والتعريف بالدين الإســـامي في 

البـــاد. بالإضافة إلى أن الإســـام متجذّر بالفعل في المجتمع، وذلك منذ وصول المســـلمين الســـود 

الأفارقـــة، والهجـــرة الســـورية اللبنانية من الـــرق الأوســـط. كان هناك أيضـــا حديث عن نمو 

الإســـام في الأحياء الهامشـــية، وعلاقة الدين الإســـامي بالإرهاب. 

واســـتمر البرنامج لمدة 20 دقيقـــة، وكان ممن أجُريت معهم المقابلات: مســـلمون برازيليون 

تحدثـــوا عن العلاقة بين الإســـام والإرهـــاب. وفي بدايـــة البرنامج تم بث صور حول ما يســـمى: 

»الإرهاب الإســـامي«، واتضح أن الإســـام ينتـــر في البرازيل ســـواء داخل المـــدن الكبرى أو في 

المناطق الهامشـــية، بحيـــث أن هناك 20 شـــيخًا يتحدثـــون البرتغالية، و115 مكانًـــا للعبادة في 

لبلاد. ا

 Islamismo no تحت عنـــوان Tv Brasil وكان قد ســـبقه برنامـــج آخر بث عـــى قنـــاة

Brasil   وذلـــك ســـنة 2014، حيث تـــم إصدار فيلم وثائقـــي مدته 25 دقيقة تحـــدث أيضا عن 

النمو في عدد المســـلمين بالبرازيل، مع شـــهادات من شـــيوخ وأئمة مســـاجد )عـــرب وبرازيليين(. 

وكان المقصود به تفســـر معنى الدين الإســـامي، كما قدم كذلك شـــهادات حية مـــن البرازيليين 

وتجاربهم.  الإســـام  اعتنقوا  الذين 

أما مـــن حيت التنظيـــم: فالمســـلمون اللبنانيـــون دائما يجتمعون على أســـاس إســـامي، 

ويهتمون ببناء المســـاجد والمدارس الإســـامية، مســـتعينين بالمســـاعدات من بعض دول الخليج، 

وبالتـــالي؛ فقد تمكنوا من إنشـــاء أكـــر الجمعيات الإســـامية الحـــاضرة في البرازيل. 

1.  Federação das Associações Muçulmanas do Brasil.

1
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الاتحادات والجمعيات الإسلامية في البرازيل وتوزيعها الجغرافي حسب الولايات

التوزيع الجغرافي حسب الولايات  الاتحادات والجمعيات الإسلامية في البرازيل

سالفادور دي باهية

Salvador de Bahía

المركز الثقافي الإسلامي في باهية
Centro Cultural Islámico de Bahía

كورومبا

Corumbá

المركز الإسلامي في برازيليا

Centro Islámico de Brasilia

دورادوس

Dourados 

الجمعية الخيرية الإسلامية في انابوليس

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Anápolis

ميناس غيرايس

Minas Gerais -Belo Horizonte

 الجمعية الخيرية الإسلامية في غويانيا

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Goiânia

Paraná الجمعية الخيرية الإسلامية في بارانا

Sociedade Beneficiente Muçulmana do Paraná

المركز الثقافي الخيري العربي الإسلامي في فوز دي اكواسو

Centro Cultural Beneficente Árabe Islâmico de Foz do 

Iguaçu

Guarapuava - غوارابوافا الجمعية الخيرية الإسلامية في غوارابوافا

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Guarapuava

لوندرينا

Londrina

الجمعية الخيرية الإسلامية في شمال بارانا

Sociedade Beneficiente Muçulmana do Norte do Paraná

مارينغا

Maringá

الجمعية الخيرية الإسلامية في مارينغا

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Maringá

باراناكوا

Paranaguá

الجمعية الخيرية العربية الإسلامية في باراناغوا

Sociedade Beneficiente Árabe Muçulmana de Paranaguá

بونتا غروسا

Ponta Grossa

الجمعية الخيرية الإسلامية في بونتا غروسا

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Ponta Grossa

São José dos Pinhais الجمعية الخيرية الإسلامية في كوريتيبا

Sociedade Beneficiente Islâmica de Curitiba

Río de Janeiro الجمعية الخيرية الإسلامية في ريو دي جانيرو

Sociedade Beneficiente Muçulmana do Rio de Janeiro

Río Grande do Sul

Chuí

الجمعية الخيرية الإسلامية

Sociedade Beneficiente Muçulmana

Porto Alegre الجمعية الخيرية الإسلامية

Centro Cultural Islámico

Uruguaiana الجمعية الخيرية الإسلامية في أوروغوايانا

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Uruguaiana
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التوزيع الجغرافي حسب الولايات  الاتحادات والجمعيات الإسلامية في البرازيل

Santa Catarina

Lages

الجمعية الخيرية الإسلامية في لاغس

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Lages
Sao Paolo

Barretos

الإتحاد الخيري الإسلامي في باريتوس

União Beneficente Muçulmana de Barretos

Campinas المركز الإسلامي في كامبيناس

Centro Islâmico de Campinas

Colina الإتحاد الخيري الإسلامي في كولينا

União Beneficiente Muçulmana de Colina

Guarulhos الجمعية الخيرية الإسلامية في غواروليوس

Sociedade Beneficiente Islâmica de Guarulhos

Jundiaí المركز الإسلامي في جوندياي

Centro Islámico de Jundiaí

Mogi das Cruzes الجمعية الخيرية الإسلامية في موغي داس كروزس

Sociedade Beneficiente Islâmica de Mogi das Cruzes

Santos الجمعية الخيرية الإسلامية في سانتوس

Sociedade Beneficiente Islâmica de Santos

São Bernardo do Campo مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية

Centro de Divulgação do Islam para a América Latina

الجمعية الخيرية الإسلامية أبو بكر الصديق

Sociedade Beneficiente Islâmica Abu Bakr al-Sadik

الجمعية الخيرية الإسلامية

ARBIB- Sociedade Beneficiente  Islâmica

مركز دراسات و نشر الإسلام

CEDI- Centro de Estudos e Divulgação do Islam

Taubaté الجمعية الخيرية الإسلامية في تاوباتي

Sociedade Beneficiente Islâmica de Taubaté
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التوزيع الجغرافي حسب الولايات  الاتحادات والجمعيات الإسلامية في البرازيل

Sao Paulo (Capital) الجمعية الخيرية الإسلامية في ساو باولو

Sociedade Beneficiente Muçulmana de São 

Paulo

الجمعية الخيرية الإسلامية في سانتو أمارو

Sociedade Beneficiente Muçulmana de Santo 

Amaro

الجمعية الخيرية الإسلامية علي بن أبي طالب

Sociedade Beneficiente Muçulmana Ali Ibn 

Talib

  المركز الإسلامي عبدالله عزيم

Centro Islâmico Abdallah Azzim

اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

Federação das Associações Muçulmanas do 

Brasil

المؤسسة الخيرية الإسلامية

Fundação Beneficiente Muçulmana

رابطة الشباب المسلم في البرازيل

Liga da Juventude Islâmica do Brasil

الجمعية الخيرية الإسلامية في براس

Sociedade Beneficiente Muçulmana do Brás

إتحاد الطلبة المسلمين في البرازيل

União dos Estudantes Muçulmanos no Brasil

التجمع العالمي للشباب المسلم

WAMY- Assembléia Mundial da Juventude 

Islâmica
Pernambuco

Recife

المركز الثقافي الإسلامي في ريسيفي

Centro Cultural Islâmico de Recife
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مظاهـــر الاختـــاف بين الشـــيعة والســـنة في البرازيل ومدى تواجد الإســـام 

المتطـــرف في البرازيل

خلفـــت الحرب الأهليـــة في لبنان )1975( هجـــرة كبيرة من لبنـــان باتجـــاه البرازيل، وقد 

تميـــزت هذه الهجـــرة بوجود أتبـــاع الطائفة الشـــيعية الذين كانـــوا يغادرون البـــاد هربا من 

الاضطهـــاد الذي كانوا يعيشـــونه، وبهدف ممارســـة أنشـــطتهم الدينية بعيدا عـــن الحظر الذي 

كان يطبق عليهـــم في أراضيهم.

في هـــذا الصـــدد؛ تواصلنا مـــع الباحثة البرازيليـــة كارينا أرويـــو1 , التي حدثتنـــا عن أول 

دخول للمســـلمين الشيعة إلى البرازيل، إلى ســـاو باولو تحديدا، وذلك ســـنة 1880 2. امتد الوجود 

الشـــيعي في البرازيل إلى أن تم تأســـيس أول مســـجد للشـــيعة وذلك ســـنة 1987، وهو مسجد 

محمد نبـــي الله، في منطقـــة براس3.

يقـــول الباحث البرازيلي روشـــا بينتـــو: »بالتأكيد، وصـــول الجماعات المهاجـــرة من الشرق 

الأوســـط قد بدأت منـــذ 1880، منذ أواخـــر الإمبراطوريـــة العثمانية. بعد ســـنة 1950، ابتدأت 

هـــذه الهجرة في النـــزول، ولم تعد مقتصرة فقط على العرب المســـيحيين مثل الفترة الســـابقة، بل 

أصبحت تتكون من مســـلمين شـــيعة وســـنة، وفي ســـنة 1980 أصبحت المحطة الرئيســـية لهؤلاء 

المهاجريـــن هي: من منطقة ســـاو باولو، ومنطقة بارانا. في ســـنة 2010 وصل عدد المســـلمين إلى 

. تقريبا«4  مليون 

مؤخـــرا ومع تزايد أعداد الشـــيعة في البرازيل؛ أجريت العديد من الدراســـات التي تســـمى 

في العلوم الاجتماعيـــة و الأنتروبولوجية Performane لتدارس أنماط الحيـــاة الاجتماعية والمظاهر 

الاحتفالية لشـــيعة البرازيل.  يشـــر باحث برازيلي في الأنثروبولوجيا5  إلى عـــدم وجود إحصائيات 

محـــددة بخصـــوص الهويات العرقيـــة. ويتحدث عن وجود عـــربي في البرازيل، يـــراوح بين 3 إلى 

16 مليون شـــخص، عدد كبـــر جدا اســـتطاع أن يفرض ويكـــون مجتمعات تشـــهد تزايدا كبيرا، 

يجعلهـــا قادرة عـــى تمثيل ثقافتهـــا وعاداتها على الأرض التي يعيشـــون فيها. 

مظاهـــر الاختلاف بين الشـــيعة والســـنة في البرازيل تظهـــر جلية للعيان، وذلك في الشـــكل 

الهندسي للمســـاجد، ولكنها تتجلى أكثر، كما أشرنا، في المناســـبات الدينيـــة. بحيث أصبح الاحتفال 

بعاشـــوراء في مســـجد براس من الطقـــوس الذائعة الصيـــت، والتي دفعت العديـــد من الباحثين 

البرازيليـــن 6 إلى القيام بأبحـــاث ميدانية، حيث يراقبـــون عن كثب الطقوس الشـــيعية للاحتفال 

بعاشوراء.

1. دكتورة في الجامعة الفيديرالية في ريو دي جانيرو ومديرة الشؤون الثقافية في المركز الثقافي الإمام حسين في نفس المدينة
2. Arroyo Cruz Gomes de Meneses, Karina, A contruçao de um territorio religioso móvel no Brasil: Islam, identidades e 
simbolismo, Espaço e cultura, UERJ n°37, 2015.
3.  يقع هذا المسجد ذو البناء الفخم في شارع:Elisa Witacker, 17, Bras.  وتشرف على إدارته الجمعية الخيرية الإسلامية في البرازيل )ARBIB( وقد 

قمنا بزيارة هذا الصرح الكبير و ذلك خلال تواجدنا بساو باولو سنة 2017 وذلك مباشرة بعد صلاة المغرب التي أقيمت في مسجد سني يبعد عن بمسافة 
قصيرة و لكن لم يسمح لنا بالدخول كون الشخص المسؤول غير موجود.  

4. PINTO, P. G. Hilu da Rocha, Islã: Religião e Civilização – uma abordagem antropológica, Ed. Santuário, Sao Paolo, 2010. 
5. Pinto, Paulo, G. Isla: Religiao e Civilizacao- Uma abordagem Antropologica, SP, Santuario 2010.
 6.Paulo Pinto, Karina Arroyo, Oswaldo Truzzi, Op. Cit.
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لقد كون المســـلمون الشـــيعة في ســـاو باولو منطقة حـــرة لتطبيق معتقداتهـــم الدينية، تمثيلا 

لمقولـــة الخميني الشـــهيرة: »كل يوم هـــو عاشـــوراء، وكل أرض هي كربلاء«. وقد أســـس في ريو دي 

جانيرو المرصد الشـــيعي لحقوق الإنســـان ســـنة 2016 1والذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق الشـــيعة 

في البرازيـــل. وهو تابـــع للمركز الثقافي: الإمام حســـن، الواقع بريـــو دي جانيرو. 

مـــن حيـــث الوجود العـــربي في البرازيل؛ تحتـــل منطقة فوز دي أغواســـو المرتبـــة الثانية بعد 

ســـاو باولـــو، وذلك مـــن حيث عـــدد الجالية العربيـــة، وجلهم من المســـلمين، وقد أسســـوا مراكز 

إســـامية ومدارس ومســـاجد، بالخصوص في منطقة الحـــدود الثلاثية2 ، بالإضافـــة إلى الغرف التجارية 

التي أسســـوها بمجهوداتهم الجبارة في ميـــدان التجارة3. 

تتميـــز منطقة الحـــدود الثلاثية بالتنـــوع الثقافي الكبـــر لمختلف الأعراق والجنســـيات، وأيضا 

بســـهولة التنقل مـــن منطقة لأخرى، مـــا جعلها محـــط أنظار الصحافـــة العالميـــة التي أصبحت 

تنعتهـــا بمنطقة »الإرهـــاب العالمي«، وقد أطلـــق عليها ســـنة 2001 »أرض بدون قانـــون«: منطقة 

غســـيل الأموال، وجود القاعـــدة، اتحاد المافيات العرقية، وحتى منطقة إنشـــاء معســـكرات لتدريب 

الإرهابيـــن. اختلفـــت المســـميات لكن الهدف واحـــد، فبعد أحداث 11 شـــتنبر، أصبحـــت المنطقة 

هدفا للصحافـــة العالمية عمومـــا، والأمريكية على وجـــه الخصوص. 

تحديـــدا في 16 مارس ســـنة 2016 ســـنّت البرازيـــل قانونًا جديدا ســـمته: القانـــون الأول ضد 

الإرهـــاب4  مع أن البرازيل لم تشـــهد مـــن قبل أي هجوم إرهـــابي، ولا تهديدا بذلك، إنمـــا تجاوبًا مع 

اتفاقيـــة الدول الأمريكيـــة لمكافحة الإرهاب التي دخلـــت حيز التنفيذ ســـنة 2002 5، والتي تنص في 

الفقـــرة 10 على أنـــه: يتعين على الـــدول الأعضاء في منظمة الـــدول الأمريكية وضـــع معايير قانونية 

الإرهاب.  لمكافحة 

وقـــد تم بالفعل تطبيـــق مقتضيات هذا القانـــون لأول مرة في 4 ماي ســـنة 2017، حيث ألقي 

القبـــض على مجموعة مـــن البرازيليـــن )12 شـــخصا( بتهمة تنظيـــم هجوم إرهـــابي، وذلك خلال 

الألعـــاب الأولمبيـــة المنظَمة في ريـــو دي جانيرو. وتراوحت مـــدة الأحكام الصـــادرة في حقهم ما بين 

سجنا.  سنة  و15   4

 الميولات السياسية للأقليات المسلمة في البرازيل
في البرازيـــل 35 حزبا سياســـيا، لكن عدد المترشـــحين يبقـــى ضئيلا، وذلـــك لأن الأحزاب تتجمع 

في تحالفـــات كبيرة، بحيث لوحظ في العقدين الســـابقين أن الانتخابات الرئاســـية في البرازيل كانت في 

تناوب بين يســـار الوســـط ويمين الوســـط، خاصة بين حزب العمال والحـــزب الديموقراطي الاجتماعي 

البرازيلي6.  

نجد أن سياســـة الرئيس الســـابق لولا قد لاقت إقبـــالا من طرف المنتخبـــن البرازيليين والعرب 

1.OXDIH, Observatorio Xxita de Direitos Humanos.
 2. تضم هذه المنطقة الحدود بين البرازيل, الأرجنتين و الباراغواي.

3. La Cámara de Comercio de Ciudad del Este y la Cámara de Comercio Paraguayo-Árabe.
4. Primera Ley Antiterrorista número. 13.260/2016.
5.  Convención Interamericana Contra el Terrorismo CICTE (3 de junio de 2002).

6. انتخابات ضد السياسة: هل ماتت التجربة البرازيلية؟، 23/09/2018، متوفر على الرابط التالي: 
/https://www.ida2at.com/elections-against-politics-brazilian-experience
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على حد ســـواء، إذ عمـــل على محاربـــة الفقر والهـــوة الاجتماعية التـــي تهـــدد البرازيل، وكذا 

تحقيـــق العدالة الاجتماعية، مما جعله يكتســـب شـــعبية كبيرة مـــن الطرفين. 

فمنـــذ وصولـــه إلى الحكم ســـنة 2003 لم يعمل على إصـــاح الوضع الاقتصـــادي المتردي في 

البلاد فحســـب، بـــل كان طموحا فيما يخص السياســـة الخارجيـــة للبلاد، مثل تحســـن العلاقات 

مع إيـــران، على ســـبيل المثال. وعمـــل بالخصوص عـــى تطوير برنامج بولســـا فاميليـــا 1 الذي 

كان هـــو من وضعه ســـنة 2003 وأدخله حيـــز التنفيذ ســـنة 2004. والذي عملـــت على إتمامه 

الرئيســـة الموالية ديلما روســـيف، المنتميـــة لنفس الحزب )الحـــزب العمالي(.  

يذكـــر أن سياســـة الرئيس لولا- المتواجد حاليا في الســـجن بتهمة الفســـاد وغســـل الأموال، 

والمدان بـ 12 ســـنة ســـجنا- أضحت مثالا سياســـيا لعـــدة دول عربية، إذ تمكن مـــن إخراج عدد 

كبـــر مـــن البرازيليين من براثـــن الفقر، وربمـــا كان هذا الُمعطى مبررا سياســـيا لميـــل المهاجرين 

العرب في دولـــة البرازيل إلى الحزب اليســـاري العمالي. 

كيف يمكن للمغرب أن يساهم في التأطير الديني بالبرازيل 	•
لقد احتلـــت البرتغـــال عدة ســـواحل مغربية لعقـــود طويلـــة، خاصة العرائـــش وأصيلا 

والجديـــدة، وقد صادف ذلـــك الاحتلال أوج الرحـــات البرتغالية لأمريكا الجنوبية. ومما لا شـــك 

فيـــه أن الكثير من المغاربـــة اغتنموا الوجود البرتغـــالي أيام الفتن والمجاعات في القرنين الســـادس 

والســـابع عـــر، فكانوا يتســـللون إلى محال الســـيطرة البرتغالية، ويســـافرون ضمـــن الرحلات 

المتواليـــة للضفـــة الغربية من المحيـــط الأطلسي.

وهـــذا ما يفسر وجود أســـاء أمازيغيـــة وعربية عدة لمناطـــق كثـــرة في البرازيل، ووجود 

عـــادات ثقافيـــة واجتماعية مشـــركة، بل وأطعمة مشـــركة منتـــرة في المجتمـــع البرازيلي، لها 

صلة بالطعـــام والعادات والثقافـــة المغربية.

وعـــى غرار ما يقوم بـــه بلدنا في إفريقيا، بعدما أحدث مؤسســـة محمد الســـادس للعلماء 

الأفارقـــة، مـــن أجل تقديـــم بديل للتأطـــر الديني بعيـــدا عن كل مصـــادر العنف والتشـــدد 

والعصبيـــة، أصبحت العديـــد من دول إفريقيا تطلـــب تكوين أئمة مســـاجدها في معاهد المغرب 

بعد انطـــاق العملية التـــي من خلالها اســـتفاد 500 إمام منحـــدر من مالي من التكوين ســـنة 

2013، وقـــد جاءت طلبـــات التكوين مـــن دول كغينيا كوناكـــري، وليبيا، وتونـــس، بالإضافة إلى 

نيجيريـــا )التـــي ينحدر منهـــا قبائل الهاوســـا والفـــولاني المنظمـــن والمؤطرين لثـــورة الماليز في 

البرازيـــل(؛ إذ يمكن عقد اتفاقيـــات وبروتوكولات مع البرازيل - على ســـبيل المثـــال- وباقي دول 

أمريـــكا اللاتينيـــة، وذلك في إطار الانفتـــاح على هذه القـــارة الواعدة، وإعطـــاء انطلاقة للتعاون 

الديني بين المملكـــة المغربية وأمريـــكا اللاتينية. 

1.  هو برنامج الرعاية الاجتماعية الذي هو جزء من برامج المساعدة الاجتماعية للحكومة Bolsa Familia يقدم مساعدة مالية للأسر الفقيرة في البرازيل 
وهو برنامج مشروط، بضمان أن يلتحق الأطفال بالمدارس وأن يلتزموا بجداول التطعيم
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من المفيد كذلك الاهتمام بإرســـال الأئمة الأفارقـــة، الذين يُجيدون اللغة البرتغالية والإســـبانية، 

للعمـــل في مختلف مناطق أمريـــكا اللاتينية، وكذا تأســـيس صنـــدوق لدعم التعليم الإســـامي، أو 

وقف إســـامي يوفر دخـــا دائما يمول الهيئات الإســـامية. 

يمكن الاهتـــام كذلك بتنشـــيط الإعلام الإســـامي لمواجهة هيئـــات مثل الطائفـــة القاديانية 

التي أصبحت تُشـــكل حركـــة هدامة في البرازيـــل، بتحريفها لقيـــم وتعاليم الدين الإســـامي، وهنا 

يـــأتي دور المغـــرب كبلد ســـباق من حيـــث الريادة في الخـــرة في المجـــال الديني، وإنشـــاء المراكز 

والمســـاجد على غـــرار الُمرَكب الذي أنشـــأه المغرب في تشـــاد. 

ولعلنـــا بدأنـــا نلمس بـــوادر هذا الانفتـــاح على أمريـــكا اللاتينيـــة بعد إنشـــاء مركز محمد 

الســـادس لحـــوار الحضـــارات بكوكيمبو في الشـــيلي، وذلك بتعليمات ملكية ســـامية. إذ تم إنشـــاء 

مركز إســـامي ومســـجد على الطـــراز المغربي الأصيـــل، والذي أصبـــح موقعَ جذب ســـياحي لكثير 

ممـــن يرغبون في التعـــرُّف عن قرب عـــى المملكة المغربيـــة وحضارتهـــا وثقافتها.

مستقبل الإسلام في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية، 	•
شـــهد شـــهر أكتوبر الماضي فوز المرشـــح اليميني المتشـــدد لرئاســـة البرازيل بولســـونارو على 

منافســـه فرناردو حداد، المرشـــح اليســـاري لحزب العـــال، بنســـبة %55,13  مقابـــل44,87. كان 

بولســـونارو ضابطا ســـابقا في الجيش البرازيـــي، وقد توعد بســـن عقوبات صارمة عـــى المخالفين، 

وكـــذا بتخفيـــف العقوبات والقيـــود المفروضة على حق ملكية الســـاح في البرازيـــل، وقد لقي دعما 

قويـــا من طـــرف الجيش، ومن الذيـــن يرغبون في بلـــد أكثر أمانًـــا، حيث إن نســـب جرائم العنف 

والقتـــل في البلد في تزايد مســـتمر. 

وبمـــا أن الأزمـــة الاقتصادية مســـتفحلة في البلاد فقد جعل بولســـونارو مـــن أولوياته: الإعلان 

عـــن خطط من أجل خفـــض الضرائب، وعملية خوصصـــة الشركات الحكومية، ووضع حد لاســـتغلال 

المـــوارد الطبيعيـــة للبرازيل مـــن طرف الـــركات الأجنبية. ووعـــد خلال خطاب تلفزيـــوني بحماية 

الدســـتور والديموقراطية والحرية، وباســـتعادة »الاحترام الـــدولي للبرازيل«.

وكانـــت تصريحات بولســـونارو الموســـومة بالعنصريـــة، قد أثارت ســـخطا عارمـــا من طرف 

الشـــعب، وخاصة الموالين للرئيس الســـابق لولا دا ســـيلفا. حيث عرف بولســـونارو في وقت ســـابق 

بدفاعه عن الدكتاتورية التي عاشـــتها البرازيل ما بين 1985  و1964 و بإشـــاراته الموسومة بالعنصرية.   

فقد تميز بولســـونارو بتصريحاته المســـتفزة حـــول العديد من القضايـــا الوطنيـــة؛ كخطابه العدائي 

للمـــرأة، وللمثليين، وموقفـــه المناهض للإجهاض. 

وكان بولســـونارو صرح ســـابقا حول رؤيته المســـتقبلية في حال فوزه بالانتخابـــات عن نيته في 

إغلاق الســـفارة الفلســـطينية المتواجدة في العاصمـــة البرازيليـــة، والتي كانت قد فتحتها الرئيســـة 

الســـابقة ديلما روســـيف ســـنة 2016، وهي الخطوة التي وصفها بولســـونارو بعملية: »التفاوض مع 

الإرهابيين و ليس مع الشـــعب«. مـــا أدى إلى غضب في صفوف الجالية الإســـامية في البرازيل، وصل 

فيـــا بعد إلى انقســـام في صفوفهـــم، حيث إن نصف الجاليـــة صوتت فيما بعد لصالح بولســـونارو.
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في هـــذا الصدد، وفي مقابلـــة مع محمد البقاعي1  مع صحيفـــةFolha de São Paulo 2 حول 

موقـــف الجالية المســـلمة من الانتخابات الرئاســـية التي أجريـــت مؤخراً في البرازيـــل، وفاز فيها 

مرشـــح اليمين المتشـــدد،أكد البقاعـــي في المقابلة أن المســـلمين في البرازيل هـــم كباقي المجتمع 

البرازيـــي، يتطلعـــون إلى عهد جديد، يزدهـــر فيه الاقتصاد الـــذي يعاني من أزمـــات عدة. وأكد 

عـــى ضرورة تمتين العلاقـــات بين البرازيـــل وباقي دول العـــالم، وخاصة العالم العربي والإســـامي 

الـــذي تربطهم به علاقـــات طيبة، تجارية واقتصاديـــة وثقافية. ويُذكر أن صحيفة فوليا دي ســـاو 

باولو هي أهـــم صحيفة تصدر في ســـاو باولو.

وفي نفس الســـياق؛ صرح لنا حســـن الصيفي )المشـــار إليه ســـابقا( حيث قال: »على الرغم 

مـــن أن الجاليـــة الاســـامية في البرازيل لم تستســـغ ما صدر عـــن الرئيس بولســـونارو، الفائز في 

الانتخابـــات الأخـــرة في البرازيل، وخاصة مـــا يخص نقل الســـفارة البرازيليـــة إلى مدينة القدس 

الشريـــف، ومـــا قاله ضد الاقليـــات عامة والأقلية المســـلمة خاصة، واســـتنكر كثير مـــن رموزها 

هذه التصريحـــات، مؤكدة أن البرازيل بلـــد ديموقراطي يتمتع جميع فئاته بالحريات الشـــخصية 

والعقديـــة. وأن البرازيـــل لم تنحز إلى دولة جائـــرة في تاريخها كله«.

غـــر أن هذا الأمـــر لم يمنع كثيرا من أفراد الجالية الإســـامية وجماعاتها مـــن إعطاء أصواتها 

للرئيـــس بولســـونارو؛ لمـــا بثـــه في برنامجه من أمـــل في تحقيق أمنيـــة البرازيليين في الاســـتقرار 

الأمنـــي، والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي اســـتحكمت في معيشـــة البرازيليين اليومية. 

وخاصـــة بعد أن تراجع الرئيس بولســـونارو عن كثـــر من تصريحاته العدائية للمســـلمين والمرأة، 

البرازيلية. الفئـــات  وغيرهم من 

وفي ظل هذا الواقع؛ ســـاد الاطمئنان وخيّم التفاؤل في مســـتقبل أفضـــل للبرازيل، واطمأنت 

الجاليـــة بعـــد أن وجه الرئيس المنتخـــب كلمة لها يؤكد عـــى حقوق أفرادهـــا كبرازيليين، ولكن 

عـــى الرغم مـــن ذلك؛ فإن الجالية الاســـامية ما زالت تشـــعر بـــيء من القلـــق والخوف مما 

قـــد يحدث في المســـتقبل من مضايقـــات أو تحريض عليها وتضييق عـــى مصالحها.

وأخـــرا فالمشـــكل الحقيقـــي الذي يواجهـــه اليوم مســـلموا البرازيـــل هو ذوبـــان الهوية 

وهـــو   فعلا ما يشـــغل بال العائلات المســـلمة بحيث يـــذوب أبنائهم داخل المجتمـــع البرازيلي 

ويفقـــدون هويتهـــم ودينهـــم. وفي نظرنا أن الحـــل الأمثل هـــو المصالحة مع المـــاضي والمعرفة 

التاريخية. للجـــذور  العميقة 

وهنـــاك عامل آخـــر يعيق تطور الإســـام في البرازيل وهو ســـوء التدبير وانعدام التنســـيق 

بين المؤسســـات الإســـامية، حيث يبقى مستقبل الإســـام مرهونا بعمل المســـلمين أنفسهم.  

1. إمام مسجد الرحمه في سانت امارو بساو باولوو مدير الإتحاد الوطني للمؤسسات الإسلامية في البرازيل.
2. المقابلة كاملة متوفرة على الرابط التالي: 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/apoio-a-bolsonaro-divide-comunidade-islamica-no-brasil.shtml
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قراءة في تقرير الهجرة الدولية في المكسيك وأمريكا الوسطى
الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي

CEPAL, Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica, 
Serie Población y Desarrollo N° 124,  junio de 2018

عبدالناعيم سعيد
طالب في سلك الدكتوراه* 

شـــهد مقر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي »ســـيبال« في ســـنتياغو الشـــيلية 

أواخر ســـنة 2017 انعقاد أشـــغال الاجتماع الجهوي لأمريـــكا اللاتينية والكاريبي، والذي شـــارك 

فيـــه العديد من الخبراء في مجـــال الهجرة الدوليـــة. وذلك في إطار التحضير للاتفـــاق العالمي من 

أجـــل هجرة آمنة ومنظمـــة ومنتظمة.

وانطلاقـــا من هـــذا الاجتماع، تـــم إنجاز  تقريـــر باللغة الإســـبانية من طـــرف أليخاندرو 

كاناليـــس ومارتا لـــوث من المجلس الاستشـــاري للمركز الديمغـــرافي لأمريكا اللاتينيـــة والكاريبي 

تحـــت عنوان »لمحة حول الهجرة في المكســـيك وأمريكا الوســـطى« والذي نشر في نســـخة ورقية 

وأخـــرى رقمية من طرف منشـــورات الأمم المتحدة بســـانتياغو الشـــيلية شـــهر يونيـــو 2018. 

وســـنقوم في هـــذه الورقة بقـــراءة موجزة في أهـــم مضامين هـــذا التقرير والوقـــوف عند أهم 

الإجـــراءات والتوصيات التـــي جاء بها.

أول مـــا يثـــر الانتباه، هو التفـــاوت الكبير بين المكســـيك وباقـــي دول أمريكا الوســـطى، 

فمـــن حيث النمـــو الديمغرافي مثلا تتفوق المكســـيك عـــى جيرانها بتعداد ســـكاني يصل إلى 124 

مليون نســـمة حســـب إحصائيات ســـنة 2015، وهـــو ما يمثل ثلاثـــة أضعاف مجموع ســـكان 

بلدان أمريكا الوســـطى الســـتة. هذا التفاوت على مســـتوى النمو الديمغرافي ليـــس الوحيد الذي 

تتقدم فيه المكســـيك في المنطقـــة المذكورة، إذ أن الظروف الإقتصادية تجســـد تفاوتا راســـخا بين 

 .1 لطرفين ا

وعـــى عكس جميـــع بلدان أمريكا الوســـطى، والتي ترتبط فيها نســـبة النمو بشـــكل كبير 

مـــع معـــدل الفقر داخـــل كل بلد، فالمكســـيك مـــازال يعاني من نســـب عالية مـــن الفقر ونمو 

اقتصـــادي متـــدني خصوصا في العقـــود الثلاثة الأخيرة عـــى الرغم من أن الناتـــج المحلي الإجمالي 

في المكســـيك برســـم ســـنة 2015 بلغ 1.207 مليار دولار، وهو يمثل ســـتة أضعاف النســـبة التي 

بمجملها. الوســـطى  أمريكا  دول  حققتها 

* بجامعة الحسن الثاني-عين الشق بالدار البيضاء
1.  الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك برسم سنة 2015 الذي بلغ 1.207 مليار دولار يمثل ستة أضعاف دول أمريكا الوسطى.
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وقـــد تطـــرق التقرير المذكور لظاهـــرة الهجرة و مميزاتها داخل المكســـيك وأمريكا الوســـطى، 

ويشـــر في هذا الســـياق إلى أن ظاهـــرة الهجـــرة في المنطقة عرفت شـــدة وتعقيـــدا كبيرين خلال 

العقديـــن الأخيرين.

 ويوضح التقرير أن المكســـيك بالإضافة إلى الجزء المســـمى »المثلث الشـــالي لأمريكا الوسطى«، 

والذي يضـــم كلا من غواتمـــالا والهندوراس والســـلفادور، تعتـــر بلدانا مصدرة للهجـــرة أكثر بكثير 

من بلـــدان بنما وكوســـتاريكا التـــي يعتبرها التقريـــر بلدانا مســـتقطبة للمهاجريـــن. ويعزو ذلك 

إلى كـــون بنما على ســـبيل المثال تعتـــر وجهة مفضلـــة للمهاجرين نظـــرا للحيوية التـــي يمتاز بها 

الإقتصـــاد البنمـــي، بفضل الإمتيـــازات التي تقدمهـــا قناة بنما، ورغم ذلك، فالبلد اســـتقطب ســـنة 

2015 أقـــل من 200 ألف مهاجـــر، متأخرا على جارته كوســـتاريكا التي عرفت توافـــد أكثر من 400 

ألـــف مهاجر أغلبهم مـــن نيكاراغوا.

وبصفة عامـــة تعتبر الولايـــات المتحـــدة الأمريكية الوجهـــة الأولى للمهاجريـــن القادمين من 

منطقة المكســـيك وأمريكا الوســـطى بدون منازع، حيث اســـتقبلت ســـنة 2015 حـــوالي %97 من 

المهاجرين المكســـيكيين، و%78 من بلدان أمريكا الوســـطى الســـتة، %88 منهـــم قادمون من بلدان 

المثلث الشـــالي لأمريكا الوســـطى أي غواتيمالا والهندوراس والســـالفادور.

جدول يوضح عدد مهاجري المنطقة الذين توجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2015

أمـــا فيما يخص الهجـــرة الخارجية نحو أمريـــكا الجنوبيـــة وأوروبا، وعلى الرغم مـــن الارتفاع 

الـــذي شـــهدته في الآونة الأخيرة تبقـــى ضئيلة جدا إذا قورنـــت بالمهاجرين الذيـــن يفضلون الرحيل 

صـــوب الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، إذ ذكرت الإحصائيـــات الأممية لســـنة 2015 أن أقل من 250 

ألف مهاجر من منطقة المكســـيك وأمريكا الوســـطى هاجـــروا إلى أوروبا، فيما لم تســـتقطب أمريكا 

الجنوبيـــة أكـــر من 300 ألف مهاجـــر من نفس المنطقـــة، كما يوضح ذلك الرســـم الآتي:

عدد المهاجرين نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلدان أمريكا الوسطى

مليون مهاجر 12.1 المكسيك

ألف مهاجر 60 بليز

ألف مهاجر 880 غواتيمالا

ألف مهاجر 530 الهندوراس

مليون مهاجر 1.2 السلفادور

الهجرة نحو أوروبا

أقل من 250 ألف مهاجر
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الهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية 

78 % من المهاجرين من أمريكا الوسطى

97 % من المهاجرين من المكسيك

الهجرة نحو أوروبا

أقل من 250 ألف مهاجر

الهجرة نحو أمريكا الجنوبية حوالي 300 

ألف مهاجر

كل الأرقـــام التي تم ذكرهـــا تؤكد لنا أن بلدان أمريكا الوســـطى تشـــهد ومنذ وقت طويل 

نزوحـــا ملحوظا نحـــو الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، خصوصا بلـــدان المثلث الشـــالي لأمريكا 

الوســـطى. هنا وجبت الإشـــارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه المكســـيك في ذلـــك باعتباره البلد 

الوحيد الـــذي له حدود مشـــركة مع بلاد العم ســـام.

ويعتـــر التقريـــر أن هذه الهجرة نحـــو الولايات المتحـــدة الأمريكية، كانت ترتفع بشـــكل 

متواصل إلى حدود ســـنة 2008 التي شـــهدت حدوث الأزمـــة الإقتصادية وأدت إلى ركود نســـبة 

المهاجريـــن القادمين من منطقة المكســـيك وأمريكا الوســـطى1 .

وبعد هـــذا الركود سرعـــان ما عادت معـــدلات الهجـــرة للإرتفاع من جديد في الســـنوات 

التـــي تلـــت الأزمـــة، وذلك بمســـتويات أكثر من الســـابق، فإلى حـــدود ســـنة 2017 ارتفع عدد 

المهاجريـــن إلى الجارة الشـــالية بأكثر مـــن %35 وصار عددهـــم يفوق 3.5 مليـــون مهاجر.

وبخصوص المهاجرين المكســـيكيين نحو الولايـــات المتحدة الأمريكية، فمرحلـــة الركود الذي 

ســـببته الأزمة الإقتصادية اســـتمرت لمدة أطول بكثير من مهاجري أمريكا الوســـطى، حيث استمر 

إلى حـــدود ســـنة 2014 وهي مرحلة ســـاها البعض بمرحلـــة انهيار نظام الهجرة بين المكســـيك 

والولايـــات المتحدة الأمريكيـــة. وهو ما تبرزه الأرقام. فحســـب نفس التقرير، ظل عدد الســـكان 

1.  إلى حدود تلك السنة كان معدل المهاجرين من أمريكا الوسطى خصوصا المثلث الشمالي يرتفع ب7.3 % سنويا، بينما كان يرتفع معدل المهاجرين 
القادمين من المكسيك ب6.2 % سنويا.
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المكســـيكيين القاطنـــن في الولايات المتحدة الأمريكية مـــا بين 2008 و2014 ثابتـــا في عدد يقارب 12 

مليـــون مكســـيكي. إلا أنه ما بين ســـنة 2014 و2017 عادت معدلات المهاجرين المكســـيكيين للارتفاع 

وذلك بمتوســـط %1.7 سنويا، لكن النســـب تبقى منخفضة بالمقارنة بالمســـتويات التقليدية. 

رسم بياني يوضح تطور مستوى الهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية مابين 1995 و2017

المكسيك باللون الأخضر و بلدان أمريكا الوسطى باللون الأزرق 

المصدر : نتائج دراسة استقصائية تقديرية للسكان قام بها المكتب الأمريكي للإحصاء سنة 2017

ومن بين الأســـباب التـــي كان لها الأثر الكبير على تدني مســـتويات الهجـــرة بالإضافة إلى الأزمة 

الإقتصادية، نجد السياســـات المتشـــددة التـــي اعتمدتهـــا الإدارة الأمريكية من أجـــل كبح تدفقات 

المهاجريـــن آنذاك، والتـــي بلغت حد عمليـــات ترحيل جماعية.

هذه السياســـات حققت هدفهـــا في هذه الحالة، حيـــث أن التقرير يشـــر إلى انتعاش ظاهرة 

الهجرة العكســـية أو هجـــرة العودة في تلك الفـــرة، إذ أن فترة ما بين 2005 و 2010 شـــهدت عودة 

أكثر مـــن 825 ألف مهاجر أي ثلاثة أضعاف النســـبة التـــي قررت العودة خلال فـــرة 2000-2005.

وبعد تحليل ظاهرة الهجرة مابين بلدان المكســـيك وأمريكا الوســـطى، انتقـــل التقرير للحديث 

عـــن الخصائـــص والمواصفـــات الإجتماعية-الديمغرافية للأشـــخاص الذيـــن يقررون الهجرة ســـواء 

المكســـيكيين أو مـــن بلدان أمريـــكا الوســـطى. وأول خاصية أوردهـــا التقرير هي كـــون المهاجرين 

هـــم بالتفضيل من الذكـــور على النقيض مـــن المهاجرين من بلـــدان أخرى الذين يكونـــون إناثا في 

غالبهـــم. حيـــث أنه في الســـنوات الأخيرة مثلا تجـــاوز عدد المهاجريـــن الذكور عدد الإناث بنســـبة 

%18 بالنســـبة للمكســـيك و%26 بالنســـبة لأمريكا الوســـطى، كما يســـتخلص التقريـــر أن أغلبية 

المهاجريـــن ســـواء من المكســـيك أو أمريكا الوســـطى هم من فئة الشـــباب1 ، مـــع التأكيد على أن 

الأمـــر يتعلق بنســـبة كبيرة مـــن القاصرين، مـــع كل ما يترتب عـــن ذلك من مشـــاكل ومضاعفات 

ســـواء عند وصولهم إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكية أو خـــال رحلتهم نحوها.

1.   28.9 سنة كمتوسط عمر بالنسبة للمكسيك، و25.2 سنة بالنسبة لأمريكا الوسطى.
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إحـــدى الخصائـــص الأخرى التـــي تميز المهاجريـــن من المكســـيك وأمريكا الوســـطى هي 

تدني المســـتوى التعليمـــي، إذ أن %20 فقط مـــن المهاجرين من المنطقة المذكـــورة يتوفرون على 

تعليـــم عالي نوعا مـــا، على العكس تمامـــا من المهاجرين مـــن مناطق أخرى، حيـــث %60 منهم 

عالي.  تعليم  عـــى  يتوفرون 

ودق التقريـــر في هذا الســـياق ناقـــوس الخطر وتنبأ بحدوث أزمة إنســـانية في المســـتقبل 

القريب، كما شـــدد عـــى عمليات الترحيـــل الجماعي الســـلبية التي تعتمدهـــا الإدارة الأمريكية 

تجاه المهاجرين من المكســـيك وأمريكا الوســـطى والسياســـات الســـلبية التـــي تعتمدها الإدارة 

الأمريكيـــة تجـــاه المهاجرين من نفـــس المنطقة، إذ قامـــت الولايات المتحـــدة الأمريكية باعتماد 

سياســـة الترحيل الجماعي من أجـــل التصدي لتدفقـــات المهاجرين. 

وتتمثل النقطة الســـلبية الأخرى التي يتعـــرض لها المهاجرون من نفـــس المنطقة في التمييز 

الاجتماعـــي والعرقي داخل التراب الأمريـــي، فالعزل العنصري والاقصاء الاجتماعي كلها مشـــاكل 

يعاني منها الســـكان اللاتينيين داخـــل الولايات المتحدة الأمريكيـــة في الوقت الحالي.

وفي القســـم الثـــاني المتعلق بأهـــم المبادرات التـــي يتم اتخادهـــا من أجل تدبير مســـألة 

الهجـــرة ومشـــاركة المجتمـــع المدني، أشـــار التقرير لقمـــة الأمم المتحـــدة التي تـــم عقدها في 

نيويورك ســـنة 2016، وتمخض عنها إعلان نيويـــورك لحقوق اللاجئين والمهاجرين، والذي يســـعى 

إلى إنجـــاز ميثاق عالمـــي من أجل هجـــرة آمنة ومنظمـــة ومنتظمة.

ويدعـــو التقرير إلى تضافر الجهود والتعاون الدولي من أجل المســـاهمة في تحســـن ظروف 

المهاجريـــن، وهنا تمت الإشـــارة إلى تقرير الممثل الخـــاص للأمين العام للهجـــرة والذي يؤكد على 

أنه »مـــن أجل تدبير أفضل للهجـــرة في إطار التعاون الـــدولي، يجب أن يكون هنـــاك ثلاثة أنواع 

مـــن الالتزامـــات، التزام بين البلـــدان والمهاجريـــن، وبين البلـــدان بعضها البعض، وبـــن البلدان 

والأطـــراف المعنية«، كـــا يدعو كل هذه الجهـــات إلى الإلتـــزام بخطوات يعتبرهـــا ذات أولوية 

مطلقـــة؛ منها تدبـــر النزوح المرتبط بالأزمـــات وحماية المهاجرين المعرضـــن للخطر، وخلق فرص 

للعمـــل للمهاجريـــن المؤهلين، وضـــان هجرة منظمة، وتشـــجيع إدماج وتكويـــن المهاجرين في 

المجتمعات.

ويشـــر التقريـــر إلى أن منطقـــة المكســـيك وأمريكا الوســـطى أحرزت بعـــض التقدم فيما 

يخـــص حماية حقوق الإنســـان بعد أن اعتمـــدت العديد مـــن المبادرات من أجل حســـن تدبير 

ظاهـــرة الهجرة. بيـــد أن أمامهـــا العديد مـــن الرهانات للتمكـــن من تســـهيل الهجرة وضمان 

حماية حقـــوق الإنســـان والتمكن من إدمـــاج المهاجرين داخـــل المجتمع.

إلى جانب كل الأســـباب الإنســـانية والإقتصادية والأمنيـــة التي تدفـــع آلاف المهاجرين من 

بلدان المثلث الشـــالي لأمريكا الوســـطى وكذا المكســـيك للهجرة، يمكن أن نضيـــف دافعا مرتبطا 

بالآفـــات الطبيعيـــة، فالعديـــد مـــن المناطق المعزولـــة داخل المنطقـــة تعرف تفـــي الأمراض 

والأوبئـــة التي تهاجم ليس فقط الإنســـان بـــل تدمر المحاصيـــل الزراعية مؤثـــرة على مداخيل 
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الفلاحـــن الصغـــار، خصوصـــا إذا أخذنـــا بعين الإعتبـــار أن حكومات الـــدول لا تتوفر عـــى برامج 

للمتضررين. الخســـائر  لتعويض 

هنـــاك دافـــع طبيعي آخر متعلـــق بالتغير المناخي الـــذي تتضرر من تبعاته منطقة المكســـيك 

وأمريكا الوســـطى بشـــكل كبير عـــى الصعيد العالمـــي. في هذا الســـياق تعتبر الهيئـــة الإقتصادية 

لمنطقـــة أمريكا اللاتينيـــة والكاريبي أن موقع المنطقة بـــن المحيطين الهادئ والأطلـــي يجعلها أكثر 

عرضة لكوارث العواصـــف والزلازل والأعاصير المدمـــرة، نذكر منها بلدان مثل الهنـــدراس وغواتيمالا، 

إضافة إلى منطقة تشـــياباس في المكسيك1 .

بخصوص المســـاهمات التي يقدمها المهاجـــرون للبلدان التي تســـتقبلهم، يمكن أن نتحدث عن 

التحويـــات المالية التـــي يقومون بها نحو أفـــراد عائلاتهم، والتـــي تنعكس إيجابـــا بطريقة مباشرة 

أو غـــر مباشرة على المناطـــق التي يعيش فيهـــا المهاجرون، فقـــد وصل معدل تحويـــات مهاجري 

منطقـــة المكســـيك وأمريكا الوســـطى ما قيمتـــه 26.9 مليار دولار في المكســـيك، وهـــو رقم قياسي 

بالنســـبة لتحويلات المهاجرين المكســـيكيين خارج البلد. فيما بلغت نســـبة تحويلات مهاجري بلدان 

أمريكا الوســـطى مـــا مجموعه 18 مليـــار دولار،خصوصا بلدان المثلث الشـــالي حســـب إحصائيات 

بنك المكســـيك والبنك الدولي لســـنة 2016.

ومـــرورا إلى نقطـــة أخرى متعلقة بالمعاناة التـــي يتعرض لها المهاجـــرون في طريقهم نحو بلدان 

الهجـــرة، نذكر مشـــكل تهريب الأشـــخاص والســـقوط ضحية عصابـــات الإتجـــار بالمهاجرين، وهي 

ظواهـــر تثـــر أرق حكومات المنطقـــة وقلق المنظـــات الحقوقية بالأمـــم المتحدة، وهـــو ما يدعو 

لتظافـــر الجهود بـــن كل الأطراف المعنية مـــن أجل وضع أحـــكام زجرية ضد الاتجـــار بالمهاجرين 

والأطفال. النســـاء  وخصوصا  والتهريب، 

ومـــن أجل التصدي لهـــذه الظاهرة، قامت أغلبيـــة دول المنطقة باســـتصدار قوانين تعمل على 

زجـــر مثل هذه المعامـــات التي يتعـــرض لها المهاجـــرون، نذكر على ســـبيل المثال القانـــون العام 

مـــن أجل المعاقبـــة والقضاء عـــى جرائم الاتجـــار بالبشر الذي تعمل به المكســـيك، كـــا أن لجانا 

تابعـــة للأمـــم المتحدة تقوم بمبـــادرات تصب في نفـــس الهدف وتعمـــل على متابعة مـــدى نجاعة 

القوانـــن المذكورة. هذه 

وقد حصلت منطقة المكســـيك وأمريكا الوســـطى عـــى تمويلات خارجية مـــن الإتحاد الأوربي 

قصـــد خلق برنامج لتشـــجيع التعـــاون بين حكومـــات بلدان المنطقـــة ومنظـــات المجتمع المدني 

لمحاربـــة الهجرة غير الشرعيـــة للمهاجرين، كما صيغـــت مجموعة من الحملات منهـــا »المتاجرة غير 

مميتة«. تجـــارة  بالمهاجر  الشرعية 

وحســـب إحصائيات رســـمية لعام 2017، فعدد المهاجريـــن غير الشرعيـــن بالولايات المتحدة 

الأمريكيـــة يقـــدر ب11 مليون مهاجـــر، أكثر مـــن 5 مليون منهـــم منحدرون من المكســـيك بينما 

النصـــف الآخر يأتي من بلدان أمريكا الوســـطى، خصوصا الســـلفادور وغواتيـــالا، والتي تتصدى لها 

الجماعي.  والترحيل  بالإعتقـــالات  الأمريكية  الإدارة 

1. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعتبر منطقة أمريكا الوسطى والمكسيك من بين الثلاث مناطق الأخطر في العالم )بعد جنوب شرق آسيا والبنغلاديش( 
بسبب تضررها من المناخ.  
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هنـــا تجدر الإشـــارة إلى أن سياســـة ترحيـــل المهاجرين غـــر الشرعيين التـــي تنهجها منذ 

ســـنوات الولايات المتحـــدة الأمريكية تســـتهدف مهاجري منطقة المكســـيك وأمريكا الوســـطى 

بنســـبة %95، مقابـــل %5 فقط من مهجـــري البلدان الأخـــرى، وأغلب هـــذه التهجيرات يكون 

ســـببها الرئيسي متعلقـــا بالجرائم.

هنـــا خلـــص التقريـــر إلى أن الإجراءات التـــي تتخذها الولايـــات المتحـــدة الأمريكية تجاه 

المهاجرين من بلدان أمريكا الوســـطى والمكســـيك، ســـواء التهجير الجماعي الـــذي يتعرضون له 

دون غيرهـــم من مهاجـــري العالم أو حملات الاعتقـــالات التي تلحقهم تحت تهـــم الإجرام، تؤكد 

أن الأمـــر يتعلق بسياســـة دولة ضد المهاجـــر اللاتيني.

مـــن بين النقط الأبـــرز في موضوع الهجرة، نجد مســـألة المهاجرين الذين يعبرون المكســـيك 

في طريقهـــم نحو الولايات المتحـــدة الأمريكية، فهذا النـــوع من المهاجرين ينحـــدرون في أغلبهم 

من المثلث الشـــالي لأمريكا الوســـطى، ويضع الســـلطات المكســـيكية في موقـــع حرج بخصوص 

مـــدى نجاعة سياســـة الهجرة الخاصة بهـــا. ومن الصعب جـــدا أن نحدد عددهـــم، إلا أن بعض 

الأرقام تقـــدر عددهم ب420 ألف مهاجر ســـنة 2015، بيـــد أن الرقم تضاعـــف كثيرا في غضون 

الســـنوات الأخـــرة، علما أن نســـبتهم عرفت انخفاضـــا في بدايـــة الألفية الثالثـــة بحكم تبعات 

الأزمـــة الإقتصادية التي شـــهدها العالم في نهاية العقـــد الماضي، وكذلك حـــالات العنف والجرائم 

المنظمة في المكســـيك، دون أن ننسى سياســـة الترحيل التـــي تنهجها الولايات المتحـــدة الأمريكية.

رســـم بياني يوضـــع منحى تطور عـــدد مهاجري أمريكا الوســـطى الذين يعبرون المكســـيك 

 2015 إلى   2005 من 

حسب إحصائيات مركز »الجالية الأمريكية«
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وكـــا نـــرى في المنحنى فإن نســـبة المهاجرين العابرين للمكســـيك انخفض كثـــرا مابين 2007 

و2011 قبـــل أن يعود للإرتفاع في الســـنوات التي تلت، مع العلم أن النســـبة عرفـــت ارتفاعا ملحوظا 

من قبـــل، نظرا لنفس الأســـباب التـــي ذكرناها من قبـــل والتي ترتبـــط بالأزمة الإقتصادية لســـنة 

 .2008

وجبت الإشـــارة أيضـــا إلى أن المـــدة التي يقضيهـــا المهاجـــرون في رحلتهم مـــن بلدانهم نحو 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكية عـــر التراب المكســـيكي تتفاوت بين بلـــد وآخر، ما بين أكثر من شـــهر 

التـــي يقضيها خصوصا المهاجـــرون من الهندوراس، وأقل من أســـبوعين بالنســـبة لمهاجري غواتيمالا، 

حســـب قرب أو بعد كل بلد عن الأراضي المكســـيكية.

وبخصـــوص الهجرة العكســـية مـــن الولايات المتحـــدة تجاة بلـــدان منطقة المكســـيك وأمريكا 

الوســـطى، فالســـبب الرئيسي لهذه الظاهرة مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي عصفـــت بالإقتصاد الأمريكي 

نهايـــة العقد الماضي والتي ترتبـــت عنها الكثير من الإجـــراءات الزجرية التي نهجتهـــا كل من الولايات 

المتحدة الأمريكية والمكســـيك لكبح نســـبة المهاجرين بطرق صاحبتها ممارســـات واعتداءات واعتقالات 

مخالفـــة لحقوق الإنســـان. الإحصائيـــات تؤكد كما قلنا أن نســـبة هجـــرة العودة بلغـــت دروتها في 

ســـنوات الأزمة الإقتصادية، قبـــل أن تعود للإنخفاض ســـنوات 2011-2016 1   .

وفي الأخير خلص التقرير إلى أن ظاهرة الهجرة في المكســـيك والمثلث الشـــالي لأمريكا الوســـطى 

تتســـم بالعديـــد من التعقيـــد، هذا التعقيد الـــذي نتحدث عنـــه مرتبط أولا بالأســـباب التي تكون 

وراء اتخـــاذ قـــرار الهجـــرة نحو الجارة الشـــالية ومـــن جهة أخرى السياســـات والإجـــراءات التي 

تتخذهـــا البلـــدان التي تســـتقبل التدفقات ســـواء للإقامة مثل الولايـــات المتحـــدة أو للعبور مثل 

. لمكسيك ا

كما يعتـــر احترام حقوق الإنســـان مـــن التحديات الأساســـية التـــي تواجه البلـــدان المعنية 

بالهجـــرة فيما يخص السياســـة التي ينهجهـــا كل بلد، والحقيقـــة أن حالات انتهاك حقوق الإنســـان 

دائمـــا ما يتعـــرض لها المهاجـــرون في المناطـــق الحدودية من طرف الســـلطات المعنيـــة، على الرغم 

مـــن أن كل البلـــدان أعربت عـــن التزامها بالقوانـــن الدولية وأصـــدرت قوانين تعمـــل على احترام 

حقوق الإنســـان في تعاملها مـــع ظاهرة الهجرة، بيد أن هـــذه القوانين تبقى حبرا عـــى ورق مقارنة 

الواقع. أرض  عـــى  يجري  بما 

وعـــى بلـــدان المنطقة القيـــام بالمزيـــد من الجهد مـــن أجل تنظيـــم أفضل للهجرة يشـــمل 

العديـــد من الميادين منها تســـهيل إجراءات طلب اللجوء، والذي من شـــأنه أن يســـاعد في انخفاض 

معـــدل الإعتقالات والترحيـــل للمهاجريـــن في ظروف لا تحترم حقوق الإنســـان وخصوصا بالنســـبة 

والنساء. للأطفال 

1.   لقد مرت نسبة هجرة العودة إلى الديار من 4 آلاف مهاجر سنوات 2001-1996 إلى 32.6 ألف مهاجر سنوات ما بين 2009-2011. 
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ملخص لتقرير الوضع الاجتماعي في أمريكا اللاتينية 

خلال سنة 2017
الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي 
CEPAL, Panorama Social de América Latina 2017, Santiago, 2018

سعيد بنبوكر
طالب باحث في سلك الدكتوراه 1

في تقريرهـــا الســـنوي لعام 2017، تطرقـــت اللجنة الاقتصاديـــة لأمريكا اللاتينيـــة والكاريبي 

)ســـيبال( لموضـــوع التفـــاوت في المداخيـــل بين الأفـــراد والأسر مســـتندة في ذلك عـــى مجموعة 

جديدة من التقديرات والتفاعلات بين دينامية ســـوق الشـــغل والتغطيـــة والتعويضات عن أنظمة 

المعاشـــات، ففي الســـنوات العشر الأخـــرة تقلص التفـــاوت في توزيع المداخيـــل في المنطقة بفضل 

الارتفـــاع الـــذي عرفه  الدخـــل الأسري للطبقة الدنيـــا رغم بطئه  في الســـنوات الأخيرة.

فبخصـــوص موضوع الفقر،  وحســـب التقديـــرات الإقليمية الأخيرة يتبـــن أن هناك انخفاضا 

مـــا بين ســـنتي 2002 و2014، وارتفاعا ما بين ســـنتي 2015 و2016، فخلال ســـنة 2016 وصل عدد 

الفقـــراء في أمريـــكا اللاتينية إلى 186 مليون شـــخص أي ما يناهز %30,7 من مجموع الســـكان، كما 

تعاني  نســـبة %10 من الســـاكنة من الفقر المدقـــع وهو ما يمثل 61 مليون شـــخص.

ويبين الجدول أســـفله عدد الأشـــخاص بالملايـــن الذين يوجدون في وضعية فقـــر وفقر مدقع 

في 19 دولـــة من منطقة أمريـــكا اللاتينية والكاريبي.

1. تابع لمختبر البحث: المغرب والعالم الايبيري والايبيرو أمريكي بجامعة الحسن الثاني عين الشق –الدار البيضاء.

200220082012201420152016السنة

عدد الأشخاص في 

وضعية فقر )بالملايين(

233187169168178186

عدد الأشخاص في 

وضعية فقر مدقع 

)بالملايين( 

635349485461



80
20

18
م 

لعا
ي ل

ياس
لس

ر ا
قري

 الت
ة :

يني
ات

 الل
كا

ري
أم

لقـــد كان لإعـــادة توزيع دخـــل الأسر دور مهـــم في تعزيز عمليـــات تخفيض نســـب الفقر، 

ولاســـيما خلال فترات ضعـــف النمو الاقتصادي. فقد ســـاعدت إيـــرادات عمل الأسر عـــى الخروج 

مـــن وضعية الفقر، كما أن أنظمة المعاشـــات وعمليـــة التحويلات المرتبطة بسياســـات تخفيض عدد 

الفقـــراء تبدو مهمـــة جدا، فشريحة الأطفـــال والمراهقين والشـــباب هم الأكثر عرضـــة للفقر والفقر 

لمدقع. ا

ففـــي الإكوادور مثلا ارتفعت نســـبة الفقـــر المدقع بنقطـــة مائوية واحدة؛ وبأقـــل من نقطة 

مائويـــة واحدة في كل من كولومبيا والســـلفادور والبارغواي وفنزويلا، وتجدر الإشـــارة إلى أن الارتفاع 

في مســـتويات الفقر مس بالخصوص الفئة الشـــابة من النســـاء والفئات المتواجدة بالوســـط القروي.

وحـــري بالذكر أن تحليل مداخيل العمل بالنســـبة للأشـــخاص الذين تفوق أعمارهم 15 ســـنة 

والمعاشـــات المحصـــل عليها من قبل الأشـــخاص البالغين 65 ســـنة فـــا فوق، يســـمح بالوصول إلى 

خلاصـــات حول المســـتوى الذي بلغته نســـب الكفاية1 . فمن جهـــة، تبرز مداخيل العمـــل باعتبارها 

آليـــة مولدة للمعاشـــات في المســـتقبل، ومن جهـــة أخرى، تُظهـــر أهمية المعاشـــات بوصفها مؤشرا 

على الرفاهيـــة، والتي تواجـــه حاليا خصاصا يمكـــن أن تتأثر به الأجيـــال القادمة.

وقد  اســـتعراض التقريـــر أهم مشـــاريع وإصلاحات أنظمة المعاشـــات التـــي كانت موضوع 

نقـــاش أو تنفيذ ما بـــن 2010 و2017 في كل مـــن البرازيل )مـــروع قانون إصـــاح معايير النظام 

العمومي للمعاشـــات( والشـــيلي )مشروع قانون لإيجاد نظام التوفير الجماعي( والســـلفادور )إصلاح 

نظـــام الرســـملة الفردية(، مما يـــدل على أن هناك توجها نحـــو حضور أكثر للدولـــة وتطوير الآليات 

والمخططـــات التضامنية ومقاربـــة مندمجة للنوع في جـــل العمليات الجارية.

فحســـب إحصائيات اللجنـــة الاقتصادية، عرفـــت تغطية الفئة النشـــيطة لأنظمة المعاشـــات 

القائمة على الاشـــراكات في 18 دولـــة من أمريكا اللاتينيـــة ارتفاعا ملحوظا مـــن %36,9 إلى 47,8% 

ما بين ســـنتي 2000 و2014. وبخصوص تغطية الأشـــخاص الذين تفوق أعمارهم 65 ســـنة في أنظمة 

المعاشـــات غير القائمة على المســـاهمات فقد عرفـــت تطورا أيضا مـــن %3,7 إلى %23,8 ما بين 2000 

و2015 ، مع اســـتفادة 11 مليون شـــخص خلال سنة 2015.

 ومـــن الخلاصـــات التي وصـــل إليهـــا التقريـــر أن عملية وضـــع تخطيط لأنظمة معاشـــات 

التقاعد أصبح أساســـيا لضمان الاســـتقلالية الاقتصادية للنســـاء في مختلف مراحل حياتهم، فتقســـيم 

العمل حســـب الجنســـن يدفع النســـاء للاشـــتغال في العمل المنزلي غير مدفوع الأجـــر، وبالتالي فإن 

مســـاهمتهن في ســـوق الشـــغل تبدو قليلة أو منعدمـــة مقارنة مـــع الرجال، ونتيجـــة لذلك، يبقى 

عـــدد النســـاء اللواتي يحصلن عـــى معاش أو تقاعـــد في حد ذاتـــه ضئيلا مقارنة مـــع الرجال. 

إن عـــدم الحصول على معـــاش أو وجود معـــاش تقاعدي غـــر كاف من شـــأنه التقليص من 

حظوظ ضـــان عيش كريم، حيث أصبح أكثر حدة بســـبب تجزئة أســـواق العمـــل والتفرقة المهنية 

للنـــوع. ذلـــك أن الفجـــوة في الأجور بـــن الرجال والنســـاء وتوقف النســـاء عن دفع المســـاهمات  

1.  يعني المبالغ التي بإمكانها تلبية حاجيات المتقاعدين وتكون المعاشات أكثر كفاية كلما كانت أكثر سخاء من حيث المبالغ.
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تُترجـــم في الهوة بين مبالغ المعاشـــات التي تؤثر بشـــكل كبير عـــى المداخيل التـــي تعتمد عليها 

النســـاء في مرحلة الشيخوخة.

وفي إطار بلـــورة ميثاق اجتماعي للتنمية المســـتدامة والمســـاواة، اقـــرح التقرير مجموعة 

من الحلـــول لتجاوز التفـــاوت الحاصـــل في وظائف أنظمة المعاشـــات والتـــي في غالب الأحيان 

تكـــون مرتبطة بتقســـيم العمـــل بين الجنســـن، والاختلاف البنيوي في أســـواق العمـــل والأبعاد 

الأخرى المتعلقـــة بعدم المســـاواة الاجتماعية.

فتحقيـــق المســـاواة، والتي يقصد بها ولوج الأشـــخاص بدون تمييز إلى تغطيـــة ملائمة وكافية 

في مجـــال المعاشـــات والخدمات، مـــا تزال بعيـــدة المنال ولهـــذا، بات من الـــروري على دول 

أمريـــكا اللاتينيـــة والكاريبي تقوية ودعم نظام معاشـــات التغطية الشـــاملة عـــى قدر عال من 

التضامـــن وخاصة من خلال، توســـيع نطاق التغطية وتحســـن التضامن القائم على الاشـــراكات 

ووضع قواعد للمســـاهمين الذين يســـتفيدون مـــن القطاعـــات التي توجد فيها معاشـــات غير 

كافيـــة، إلى جانب ضمان الاســـتدامة المالية  مع تعميمهـــا وصياغتها من منظـــور متوازن لمقاربة 

لنوع. ا

وفي الختـــام اعتـــر التقريـــر أن أي تدبـــر لتحقيق هذه الأهـــداف يتطلب مـــوارد خاصة 

وقواعـــد مالية واضحة تحدد مســـتويات ومصـــادر التمويل، وهذا الاســـتثمار يجـــب أن تُرصد 

له ميزانية مناســـبة ويخضع لإرادة سياســـية محـــددة، تعمل فيها وزارة الاقتصـــاد والمالية ووزارة 

الشـــغل والتنمية الاجتماعيـــة جنبا إلى جنب من أجـــل النهوض بحقوق المـــرأة وذلك بتخصيص 

مـــوارد عمومية لهـــا بغية ضمان الاســـتقلال المالي عند الشـــيخوخة.
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